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أكتب إل" الأديب صاحب الإميناء من خطاب يقول فيه 


بعد هيد : 

2 إن الإنسان يفيد دائما من التجارب الادية . فالأطباء 
مثلاً مهتدون بالتجارب الاشية ويطبقون فى فنهم آخرما يسل 
إليه المر ؛ ومن ثم كان التقدم الملحوظ فى الطب وسائر للعلوم 
والفتون والآداب ‏ فلمادًا لا نمير الأمور كذاك فى معالجة 
للشأكل النفسية ؟ أريد أن .أقول إن الإنمان كل إنسان - 
لا بريد أو لا يستطيع أن يطبق القاعدة السابقة على مشاكله 
النفسية . فئلاً حدئنا الكثير من الفلاسفة والكتاب مما اتتامهم 
من أزمات مها ما أخانهم أو أيأسهم أو آ لهم » ثم أردفوا ذنك 
بأن وشْءوا بحت أعينتا يجاريهم ويجاوزثم هذا الطور إلى طور 
آخر ... وعندة مثلاً أقرب هو سديقتم الازل الذى كتب 
كثيراً مسورآها كان يلح عليه فى شبايه من يأس وخوت » 
حاولا أن يةنمنا أن كل ذلك كان عبثاً لا طائل حت ء وأن 
الإنسان يستطيع أن يميش دون أن يكون يحاجة إلى ثى٠‏ من 
ذلك ... فلداذا لا يعتير الشباب يقول الازتى فيأخذ اطياة من 
حيث انتعى » ويغشى شبابه فى أنس وراحة وسمادة ؟ لاذا بأبى 


وه ازسالة 


كل اعرىء إلا أن بج فى حياته على طريقته اتماسة » فيقول 
على ما يسمه لتخوف وللشقاء ويءج فى الألم واليأس ؟ ... وأريد 
أن أقول أيسا : إذا قيض للانسان أن ينتفع يتجارب غيره النفسية 
على النحو الذى ينتفع به فى التجارب المادية » أيكون هذا رتيا 
وازدهارا» أم عندئذ تنتق الحياة ؟ »> 

وبمد إسهاب فى هذا المنى بول الأديب : أرجوأن يتيح لنا 
الأستاذ ساعة مورب فبها من حديث السياسة والحرب وتأنس به 
فها إلى ظل الآدب الوريف » وأن يكون ذلك على سفحات 
« الرسالة » ؛ فإنى من قرائها الدمنين 

د دشيور » صبزع المسيرىق 

وبضرق ف الإجاية عن هذه الأسئلة قول إلكانب الإيجليزى 
الحديث ستيفنسن 516060598 إننا حين نقول للشاب : 
هكذا أيشا كنا نقهم فى شبايتا فتحن نؤيدء ولا نفتده مهذه 
الحجة ! 

وهو تول حق نافد إلى اللباب ؟ لأننا ندل به على أن هذا 
القهم:الذى نتقده وحاول أن تثنى الشباب عنه إا هو من 
طبيعة الشباب التى لا محيد عنها ولا استثناء فا . فكل شاب 
إذن خليق أن يغهم الا مورك فممها الشاب الذى تاومه ومهديه 
إلى خطئه 1 

وهكذا يسألنا الا ديب : لماذا لا يتبر الشاب بقول صديقنا 
اأسازى فيأخَد الجواة من حيث انتعى ويقفى شبايه فى أمن 
وراحة وسمادة:! 

والجواب أن صديقتا الازنى نفسه لوغاد إلى الشباب ذا اعثير 
هذا الاعتبار ولا سلك فى الهياة إلا الملك الذى عدل عنه 
بعد حين 

وخيرا تصنع الحياة إذ يحم لكل حى مستقلا بحيانه عن 
التجارب النفسية التى جرءها سابقوه . فليس من اللياة أن 
يسيش الإنسان عالة على شمور غيره » وليس هذا بالستطاع 
أو حسن أن يكون 

وفرق شأسع بين العلومات والتدارب التفسية فى هذا ألجال» 
فإننى لا أستطيع أن أعررف وحدى جنيع العارف الإنسانية الى 
عرتها السايقون وأصّاف إلمها اللاحقون ما أضافوه ؛ ولكنى 


أستطيع أرك أجرب وحدى ما جريه كل قرد وحده » 
ولا خسارة على فى ذاك ! 

لابل المسارة كل المسارة فى ترك إياه بشعرة باليابة 6 عنى 
وإلثانى لشعورى أنا ممتمد؟ على ما حرابه واهتدى إليه . 
أما العلومات فيكتى أن تنتقل إلى" ليبح نصبى منْها ونسيب 
من عرفوها جيماً على قدر سواء» قلا خسارة فى انتقالنها من 


جيل إلى جيل 
وينبنى أن نذكر هنا أن التجربة ليست مسألة فهم ولكنها 
مسألة رياضة 


فالحسان الوحثى اللذى تربطه بالقيود ونقم من حوله الموائق 
لمنع جاحه وتسلس قياده لا يثوب إلى السلاسة لأنه نهم أنما 
ير من الاح » أو وازث يدنهعا موازنة فكرية فاختار أفسْلهما 
فى الرأى والنطق ؛ ولكنه 3 ريض » على حالة لا يستطيع غيرها 
ولو فهم أن غيرها هو السواب 

ولو كانت التجارب مسألة فهم 1 استعسى أخطبها على أحدء 
فإن حكمة الحسكاء الذين قالوا إن 9 السبر مفتاح الفرج » تفهم 
لفظاً وممنى فى لحة عين » ولسكن النقس لا تراض علبيها قبل 
سنين حافلة بالحوادث وافدروس ؛ وقد تمفى الستوث ولا تبلغ 
مها مبلغ الرياشة على تلك الكلات الثلاث ! 

إن الأقدمين قد أكلوا فشبموا . نمل تشبع تحن لأد 
الأقدمين قد عقوأ الشييع من قبلنا دون أن نأكل 5 أ كلوا ؟ 

إذا جاز هذا از مث أن نشبع من الحوادث والتجارب 
دون أن « نأ كلها » يا أ كلها الذي من قبلنا 

ولكهما خطتان عمزلة واحدة من البعد والاستحالة : فألوف 
الألوف لا يشيمونك با تتاولوا مر غذاء ؛ وألوق الأاوت 
لا يمطونك التجرية التى تناولوها من حوادث الأنام ؛ وإأما 
الشبع ثىء لا تناله إلا با تعمله وظائف جسمك ؛ وكذلك 
القجربة ثشى: لا تناله إلا بما تعمله وظائف نفسك » ولو رأيت 
أمامك كل الجربين وسممت وسف التجارب من كل لسان مبين 

والرجل بفرده قد يحرب المالة الواحدة على أتماط وألوان 
لا يحبيط مها الإحساء ؛ فيخونه عشرة أصدقاء ولا محذره إحدى 
هذه الحيانات أن يستهدف لنيرها لأنها ممتلفة النحى والتنيجة . 


ويحب عشر نساء ولا تعطيه إحداهن ما تعطيه الآخريات . 
وبسائر إلى القطر الواحد عسات ثم يعود من كل صة بتجرية 
جديدة لا تنسخ ما قباها ولا تنسخها لأتى تليها 
وهدًا معتى التحربة » وهذا معنى الهياة 
والأسل فى الحياة البالاة بالحوادث والؤئرات » لآن الكائن 
الى كهاز التاق والإرسال الى لا ينمزل مما حوله ولا تنقعاع 
السلات بين المالم الخارجى وبينه . فإذا انتهى به الأمس إلى تجاهل 
الحوادث وقلة الا كتراث لحا فتلك ضرورة طارثة تراض عالها 
النقس بعد معالجها وتكرير علاجها » ثم يكون الاستقرار عللها 
عثاية السدأ اذى ينع الاتسال» فلا تاق" رولا إرسال» أو يكون 
على أحسته عثانة رقع الفتاح وتمطيل الآداء والاستقبال 
ورا قهم ذلك فى بعش صراحل الحياة التالية ؟ أما الابتداء به 
فى للراحل الأولى فثير مفهوم ولا ممهود » إلا أن يكون عن 
نقص فى التكوين وتجز عن التجربة ما براد مها وما لا براد 
قيل إن السميد من وعظ بنيره . ولكن أبن هو للسميد ! 
وما جدواه من السعادة إن كان اتعاظه «شموراً» غير أصيل فيه ! 
أما إن اتمظ أصيلاً فى شعوره فهو هنا مبتدى" وليس بقابع » 
وهو يجتني اللطر لأنه أحسه واختير منه ما يدعوء إلى اثقاله . 
فليس هو بمالة على تجربة غيره» وليست مجربة غيره إلا تذ كبر 
لناسرأو تنبم؟ لثافل 
ولتتخيل عالا يستريم الناس فيه من « البالاة » فاذا 
دق لم من الحياة ؟ 
ماذا يوتى من الياة لمن لا يبالون الأوف والرجاء ولا نون 
إلى ماض ولا يتوقون إلى غد ولا يحغلون يحاضر ؟ 
المرياث فى الغافلة م ناح 
وهذا عري فى قائلة الحياة ! 
ولا شك أن التجارب تنا كثيراً أن المناء لا يفيد » 
ولكن من هذا الآى يمانى إختياره ؟ ومن هذا الذى يانى 
لغامدة يلتمسها من عناله ؟ 
عا يعاتى الإنسان على حسب ماعتده من طاتة المناء لاعلى 


عسي مأ نستّقيدء من المناء 


الرس كك اة امه 


وهذا بوجد بين الناس آحاد ممدووون يطلبون المظام 
ويبلئوماولا يقنءون عا باغوه مسها» ويتظر إلجم ملابين املابين 
قلا يتحركون للثل ما ابتناء أوائك الاحاد المدودون ؛ لأن 
امحرك هنا هو الطاقة الوجودة ولدس هو الفأئد: التى ل وجد بعد 
ولا يشمن وجودها 

إن كرة الطاط تتغسرب إلى الأأرض مائة مي: ولا تال :ملو 
وتسفل ف أثر كل ضربة . م تتضرب بمد هذا فتقع حيث هى 
لا علو ولا استغال . ألآنها علدت أن المار لا ينيد ؟ كلا ... 
بل لأنها أضاعت صونتها التى تعلو مها وتمبط . . . فن الى 
يطلب من الكرات الجديدة أن تمتير بمسيد هذه الكرة 
١‏ الجربة » فتقع حيث هى وتطيع من صرونها باختيآرها ماضاع 
بالتجربة » على غير اختيار ؟ 

ولست أقول للكرة التى سكنت إلى موضعها : خالطى القيقة 
وعاودى الوثوب وقد راضتك الحوادث على اجتتايه ! ! ولسكنى 
أثول للكرة الجديدة : إاك أن تثالطى المنيقة وأن تسكنى 
لأن غيرك قد سكن من قبلك . بل اسكنى حين بوانمك السكون 
ولا تغدريئن على غبيره ؛ واطاى وانزلى ما دامت لك طاقة 
بالطلورع وللتزول 

فقلة البالاة لا قيمة لما إن لم تأت بعد مبالاة » لأنها تكون 
نومئذ صرضا أو قصورا لا يبط عليه . ولا بد إذث من مبالاة 
ولو قصيرة الأمد قبل أن تصبح قلة البالاة يجربة نغسية ورياضة 
خلفية . وليس شرط] مع هذا أن نكون تلك التجرية مما يحمد 
على كل حال » وأن تمكو تلك الرياضة مما ينتدى به كل إنسان 

وغاية ما برجى من انتفاع بتدارب من مغغى أن تعيد تجربنها 
فى وتت أقصر وعلى ثقة أوشْح وأبصر ...ول ؟ ليتسع العمر 
لتجارب أ كثر مما جربه الأولون » لا لينقص نصيبه من التجرية 
اكتفاء يا جربوه 

فتكرر الأجيال عبث إذا كأن ممناه أن جيادٌ واحدا يمالج 
مشكلات الحياة 3 تمق بقية الأجيال من علاحها . وتكرر 
الأجيال ممقول إذا كان سكل جيل نسيبه من عب" الحياة 


وعليه ميد جديد . عياض ور الوقار 


6ه الزسالة 


الم الشييخ مود شلتوت 


وكيل كية العبريمة 
سس م إس ساجعم_- 


إن خير حديث يتحدث به اللمون بعغمم إلى بش فى هنا 
السهر الدى يذكرون فيه ميلاد تبيهم مهد صلى الله عليه وسلم » 
هو ما يتصل هذه للعجزة الخادة النى أظهرها الله فى بد هذا النى 
الكريم 2 وبها حول المالم من سيل الشر والثقاء » إلى سبل 
الخير والعادة 
وإن الحديث فيا وتضل بالفران الكريم لكثير النواحى . متشعب 
الأطراف . وقد رأينا أن يكون حديثنا فى نأحية من هذه 
النواحى غى علاثة ألىامين بالترآن فى عصورثم الختلفة ء وذلك ينتظم : 
)١١‏ القرآن والأسلمون فى المهد الأول 
(؟) القرآن والمون ف المصور النالية 
(*) القرآق والمسامون فى العهد الأخير 
وتد رأيئا تمهيداً لعرض الوضوع الدى مماوله أن قدم بين 
” يذيه ما يبلى لنا الغاية للى من أجلها تزل القرآن ء والفكرة الى 
. -.يسمل لاقرارها فى هذا العالم . 


: 
2 
> لق قم 


١‏ - كان لفاس قبل الفرآق فى عقائدثم وا أعمالمم على طرفين 
متناقشين : إما الأفراط أو التفريط ؟ وكلا الفريقين بعيد عن جادة 
الاعتدال . فبيها كنت ترى فريقاً عكف على الادية البحتة » 
وشدف مها حتى جرت مته عرى الام فى المروق » وحرص 
على :ثمية عواملها» وتوطيد وسائاها ؛ وحرم نفصه ثذوق اللدة 
الروحية » إذا بك ترى فريقاً آخر قد تززع إلى الطرف القابل » 
ونسى حظه القدر له فى الادة يمقتغى خاقه وتكوينه» فتحكت 
فيه تفاليد الرو ح الحشة؛ وأعرض عن النيا وما فيها؛ وحرم 
نفسه متاعها ومبايجها 

هذان ها الفريقان التقابلان يستظال أول)ا بظل المهودية 
أو.الوئنية» ويسةظل الآخر بظل السيحية أو السابثية أو تموذلك 

ب -- إن اقتسام هاتين النكرتين للمالم على هذا الندو» 
أو طنيان إحداما على الأخرى ؛ من شأنه أن يحول بين الناس 
وبين القيام واجهم الذى من أجله خلقوا» وجملهم الله خاقاءه 


فى أرضه : ذلك الواجب هو عمارة الكون والانتفاع يما خاق الله 
فيه من شىء > والسمو بالعقل الإإنسان على وجه يسمد يه الناس 
فى مماشهم وممادهم ؟ ذلك الواجب هو اقدى تضمتته الآية ‏ 
الكرعة فى بيان حكئة هذا الخلق 

« هو الى خاق لك ماق الاأرض جيم . ثم استوى إلى 
السباء فسواهن سبع “وات وهو بكل ثىء عللم ٠.‏ وإذ الريك 
للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة . قالوا أجمل فمها من يفسد 
ذها ويسفك الدماء وحن تسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إنى- 
أعل مالا تمأنون 1 © 

ج - جاء الإسلام وهانان الفكرناتف تقتمان العام 
وتسيطران عليه . لغخدد غاية الإنمان فى الحياة وأرشده إلى 
مقوماتها السديحة ؛ وأهاب به إلى النكرتيح جيسا » وحثه على 
قصد الجادة والاعتدال » وطلب إليه أن يأخذ فى كل لاحية بقسظط 
ملام حتى تتحقق له السمادة على أ كل وجوهها . . . 

أوسع له فى شروب القول مستدلاً على عقم الادية الإحتة _, 
بأنواع الاستدلال » وأخدذ يسورها أمامه بأبشع السورء وايجه 
به إلى كثير من مواطن الحمياة » وحئه على استكجال حاجته منها ؟ 
ونى على الروحية الحشة » وجملها من الاأسالوب للتى تنافر الفاية 
من خلقه لمارة الكوف وخلانته عن رب المالين 

[قرأوا - إن شم -- قوله تعالى ف التدفير من الادية البحقة ؛ 

2 من كان بريد الحياة الدنيا وزيتها نوف إلهم أعماهم فما 
وثم قما لا يبخسون . أولنك الذين ليس فم فى الآخرة إلا التار 
وحبط ما سنعوا فبأ وياطل ما كانوا يءماون »6 « وما الحياة الدزيا 
إلالمب ولهوء وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أنلا تمقلون؟» 

واقرأوا قوله تعالى فى الحث على ترك الروحية الحشة ؛ 

2 قل من حرم زيئة الله التى أخرج لمباده والطيبات من" 
الرزق ؟ قل هى الذين آمنوا فى الجياة اللدنيا خالسة بوم القيامة » 
« ورهبانية ابتدعوها ما كتبتاها علهم إلا آبتغاء رضوان 
الله فا رعوها حق رعايما » 

واقرأوا قوله تمالى فى الحث على الاخذ بالنصيمين : 

« وابتغ فما 1 ناك الله الدار الآخرة: ولا تنس نصييك من 
الدنياء وأحسن كا أحسن الل إليك , ولا تبغ الفساه فى الاأرض» 


ازسالة لات 


«فإذا نشيت السلاة فانتشروا فى الأرض وابتئوا من فل 
الله واذ كزوا الله كثيراً لمل تفلحون » 

جاء القرآن ل#ذا النرض : مرمته أن بياغ المقل للبشرى 
رشدهء وأن ينتفع الناس بالسالل من المادة والفيد من الروج 

وقد اذ هذا الاعتدال تبجا 4 فى إسلاح المقائد ولهذيب 
الأخلاق وترسييخ قواعد التنظيم الاجناتى » وصرح فى كثير 
من آلانه يأنه يعمل على إخراج الناس من انظلدات إلى النور » 
ويبديهم إلى الطريق الأقوم » وينذرثم سوء الماقبة » ويبشرثم 
بالمياة الطيبة دا هم تمسكوا عباديه وعملوا بإرشادانة » وحرصوا 

واقتشت حكة العلم الخبير أن يكون بعضه مفصلاً وبعضه 
تماد : بغسل مالا مختاف فيه أغراض الإسلاح » ولا تتخير فيه 
وجوهه بتغير الأزمان والأمكنة » وذلك ما برجع إلى العقائد 
والأخلاق ورسوم المبادات » ويحمل ما مختلف أحكامه يحسب 
٠‏ ما تققضيه أحوال الزمن وتطورات الخياة واختلاف الأمكنة » 
تارك للعلماء تطبيق ذلك على الحوادث والواقمات الجزئية الى 
حود ا 6 

وذلك كله عملا على سعادة البشر ء وإظلاقاً لسراج المقل » 
وحثا لأهل البسيرة على القع بإذات النظر والثنافس فى محال 
الاجهاد 

عا القرآق بذلك الملل النفسية والأأمراض الخلقية ؛ وحل 
الشاكل الاجباعية » ورمم طريق الحياة الطيبة السالحة فكان 
3 وصعف نقسة : 

( إن هذا القرآن مهبدى للتى عى أقوم » 

« كتاب أحكت آنه ثم فسلت من ادن حكيم خبير » 

« وننزل من للقرآن ما هو شفاء ورعة للنؤمنين » 

د تبارك الى ندل الفرقان على عيده ليكون المالمين نذيرا » 

الشرآيم والسامودء في العهر ايوول : 

على هنا الأساس آمن الأوائل من للسامين بالقرآن » 
فوضموه بلحل الأول من مكانة التديس والعنارة » وسلموا إليه 
نقوسهم » وتركوه يتصرف قها بالتزكية والتظهير والتعلم 
والحم والسياسة وسائر شثوممم » العامة والخاسة » الداخلية 
والخارجية » حتى اتسمت أمامهم مسالك الحياة وأننسحت رقعة 


الملكة الإسلامية ظولاً وعرسًا » فا احتاجوا وهم يقلبون 
القرآث بين أبدموم ؛ ويفهمون آيانه الواتمة » و إشاراته الواردة 
على سان اثلغة المربية للقوجم » إلى قانون سياسى أو مدتى » 
ولا إلى نظريات الآداب والأخلاق » بل كانؤا كنا تقدمت بهم 
الحياة ونظروا فى القرآث » رأوا نيه حاجتهم » واستفادوا منه 
أ كبر ما تطمح إليه النفوس الوثابة التطلعة إلى عن افدنيا ويجد 
الحياة ! 

حصروا نرم إلى القرآن فى القهم والاتماط وتنفيذ الأوامر 
واجتتاب النواهى ؛ وأخذوا ينشرو ما يفيضه علهم من أصول 
التشريع وقوانين الأخلاق والاجباع على سائر المسلمين فى جييع 
بقاع الأرض شرقاً وغس, » فوحد الفرآن ينهم حول الناية النى 
لأجلها تزل . وما كانوا.ليتعجهوا أو ليحاولوا أن يخرجوا بشىء 
من آى القرآن كلا أو يمنا عن هذا البج : مج المل 0 
وممذيب الخلق » وإصلاح المقيدة 

ما فكروا بوم فى أن القرآن يبرى'ل ممريضاء أو برد عنهم 
غائلة عدو » أو يكشف لهم عن معضلة كونية إلا عن طريق 
ما أمى به من انخاذ الأسياب ء وقدح زناد المقل » والسلوك 
فى الحياة على ما تقتضيه سنة الحياة . 

بهذا سار السلدون الأولون » وعظظم سلطاميم 
مرابنهم فى تلوب الأم » ودخَل الناس فى دن الله أفواجا . 

ومبذا حافظوا على وحدنيم فل يتفرقوا فى المقائد » ولم 
م الأهواء والذاهبي » وسلٍ لم دن لله وكتابه خالسين 

متبنين ‏ تلع مهما الشهوات » ول يتطرق إلهما عوامل الأحداث 
والابتداع 
الغرآر. والسمويه فى العربود التالير 

مشى ذلك المهد » وقد اتسمت بفضل القرآق وتأئيره 
فى النفوس رقعة الإسلام » وامتد ساطانه » ودخلنه حضارات 
وثقاقات وعتاصر عتافة وأم متباينة » فبدأت «وامل التفكك 
تسرب إلى الوحدة الإإسلامية 

حدانت بدعة الفرقء والتطاحن للذهىء والتشاحن الطائق» 
وعد أزات الذاهب وحاملو رايات الفرق, القتلفة يتتافون 
فى العسبيات الذهبية والسياسية » وامتدتث يديم إلى الترآث » 
فأخدوا وجهون المقول فى فهمه إلى وجهات تتفق وما ريدون 


6 واريت 


ع6 اارساة 


وبذلك تمددت وجهات النظر فى الفرآث » واختافت مسالك 
الناس فى فهمه وتفسيره » وظهرت فى أثتاء ذلك ظاهي: خطيرة 
هى تفسير القرآن بالروايات الغرببة والإسرائيليات للوشوعة الى 
تلقغها الرواةمن أهل الكتاب وجماوهابيانا لجمل القرآن وتفسيلاً 
لآإنه » ولم بروا بأسا من أن يضيقوا إليه خسائص موهومة 
فى شفاء الأعاض وقشاء الحاجات وتفريح الكريات 

وسسهم من عنى بتتزيل القرآن على مذ هبه أوع ةيده الخاسة » 
وبذلك وأجدت كات الفتهاء والتتكلمين وغلاة الدسوفة وغيرهم 
يمن بروجون لذاهوم ويسبيحون فى سبيل تأييدها والدعاية لما 
أن يمتحموا م حي للغرآق ؛ فأسبحنا ترى من يول الآات لتوانق 
مذعب فلان» ومن مخرحها عن ب وامها الواضح وغمرضها السوقة 4 
لكيلا 0 فلان » ومهذا أصبح القرآن تابس 
مد أن كان متبوسا ؛ وعحكوما عليه بمد أن كان حك 

كانت هذه ل نورة » وثورة غير منظمة ؛ عقدت حول القرآن 
غبار كنيقاً جب عن العقول ما فيه من نور الإرشاد والهداية . 
وكات من سوء الحظ أن صادفت هذه الثورة عهد التدوين » 
لأفئت ودونت كثير من الآراء الباطلة فى جظون الكتب » 
وأخذت م الأقدمية ومسور الزمن نوعاً من القداسة التى 
مخضع لها التاس ء قتلقاها السامون فى عسور الشعف الفكرى 
والاتحلال السيا مى كقضايامتلة وعقائد موروثة لايسوخ لهم 
التحلل منها ولا الاعتداء علها ولا النشكيك با 
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قيد هذا التراث المقول والأفكار:بتميود جنث على الفكر 
الإسلاى فما مخنس بفهم الذراق « والانتقاع سهداية الترآن , 
لؤُمد الناس على تقليد هذه الكتي ٠‏ واتقذوها حك ينهم ؛ 
وأعتقدوا كل ما فها من غير ييز بين حق وباطل ونافع وشار؛ 
واعتقدوا أنه لا يسح امن أن ينكر شيثًاً مها » وقلوا : هذا 
ثىء درج عليه السابقون التقدمون » ودونوه فى كتبم » 
وشرحوا به كتاب الله » وتلقته الآمة بالقبول ؟؛ وما كان لنا » 
ولسنا بأعم منهم بدن » ولا بأبعد نظرا فى فهم أساليب الذرآن __ 
ومخريح الاأحكام » أن محيد عمسا تلقيناه مهم قيد شمرة » 
ولاأن مخالغه فى قليل ولا كثير 

وبذاك أسلوا عقوم إلى غيرثم > وجنوا ص أنفسهم 
يحرمانها د التفكير » وجنوا على دنهم باعتقاد أن هذه الأوهام 
من الدبن 

وكا أفسدت علهم هذه اأنزعة حياتهم الفكرية » وصورت 
لم ديهم بهذه السورة الشوهة» جنت كذلك عل حيامهم المملية 
فتركتهع يزهدون فى الدنيا » ويكبلون الناس با يغهمونه من 
ممنى القضاء والقدر » ويكلونمبم إلى التوكل الجاف اقدى لايعتمد " ” 
الاأسباب ؛ وبذلك افتقر السلمون والناس من حولم أغنياء 5 
وضعفوا والناس من دوتهم أقوياء » وحيل ينهم وبين الاأخذ 
ألا سباب على حين سخر الناس السماء والاارض والجو ولثاء 1 

د البقية فى السدد القادم » رد ثلترت 


الاي 


0 
اليد اق كجينة تنام 


0 
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1 
ا 0 
بلا رمات صدوق ترد ٠‏ الامصر ضِ 


الرسساة ووه 


ا مسأل" ار سماعية لى معير والشرقه 


فكرى أباظة وتوفيق الحنكم 
للدكتور رّى مبارك 


كنت نوهت أن طول عهدى بالصحافة السياسية والأدبية 
جملنى أعرق الناس بأساليب الجدال » و أقدرمم على الفهم 
لذاهب السحفيين فى إقرار الحفائق وإزهاق الأبإطيل 

وكنت تومت أيضا أن السحافة “مبدى الجهور » وإن كان 
الظاعى باواح بأنما تستهديه » فقد كان مفهوماً عندي وعتد 
أ كثر الناس أن السدافة قوة نورانية تبداد الظلمات » وتأخدذ 
بيد امجتمع إلى درحات التقدم والارتقاء 


كنت وكتت ٠‏ إل أن تلقيت عن الأستاذ فكرى أإظة . 


درسا أن أنساء» فا هو ذلك درس ؟ 

كان الأستاذ توفيق الحكم نشر مقالاً فى مجلة السور عن 
الإسلاح الاجتاعى » وقد صرح فى ذلك القال بأن ا جتمع 
الصرى سيظل فى احطاط ما دام فى مصر جاعة من الأغنياء 
يستأئرون عسامر اخيرات ؛ ثم قر رأنه لا يجاةتمصر إلا بوم 
تصبح 3 السألة الاجباعية »© فى قوة « المسألة السياسية © » 
قنسبب إسقاط الوزارات » وتقدم وتؤخر فى صرأكز الأحزاب 

وقد رأيت مقال الأستاذ توفيق الحكم غرباً من الحديث 
المماى ؛ ققد مضت أجيال والناس يتحدثون عن «اليوم الموهود» : 
اليوم الذى توزّع قيه أموال الأغنياء على الفقراء . واتنظار”ل 
اذيك الهوم سيطول » فن المير أن نفكر فى إسماد الفثراء 
بظريقة عملية » فندرس أسباب الفقر لنقتلم جدوره من 
الأساس ثم رأيت أينا | أن الككلام عن « السألة الاجماعية » 
ئيس إلا « بضاعة أجنبية» فهو منقول عن جاعة من الكتّاب 
الأوريين والأمريكان » وما يقال فى الثرب لا يسلح دائماً 
لأهل الشرق 

وسارعت فأرسلت مقالاً إلى السور فى :قير هذه للعانى . 
0 المدد الى ّ ظهور الفال رأيت الأستاذ فكرى أياظة 

بتبرأ منى 0 وسلن أ: + نانى مئات الرسائل في تفنيد مارأيت » 


وأنه سيتولى الرد على" فى المدد القبل 4؛ فكان رده محريضاً 
للجمهور عل الكانب اذى توم" أن الأستاذ فكرى أباظه رجز" 
يحترم حرية الرأى ؛ فرددت عليه بعقال أعلنت فيه أن « الفقر 
عض » ولكل ميض أسباب © » فماد قر أل الرسائل الى 
وردت فالرد عل" بلنت الألف عد" . ثم وتجه إلى كلات لا يليق 
سدورها هن زمبل كنت أراء غاية النالات فى رعاية أقدار الزملاء 

واليوم ه ماذا أربد أن أصنع ؟ ؟ 

أريد أن أحرر الأستاذ فكرى أياظة من الاستعباد للرسائل 
ألتى تمد باللثات أو بالألوف » قفد يان على « الور » من 
قضبات القراء ؛ وأنا أحب أن ندوم عليه وغلى يحلة 2 اللسور » 
نممة العافية » فهو صديق وى صديق » وإن لقيت منه 
ومنها ما لقيت 1 ! : 

أريد أن أختبر قدرة الأستاذ فكرى أباظة على الأبحاث 
التق تحتاج إلى تمسسّن واستقساء > ققد رأيته ينتقّل تنقل 
الطير من فأن إلى أفنان » ورأيته لايصبر على 9 العأمام الواحد » 
غير أوقات ف" بالآحام » وهو يدرك ميد هذه الإشارة 
فى الأدب والتارع 

أما الأستاذ توفيق الحكيم فقد خرج بإلسمت عن لا وتم » 
ولكنى سأعر ف كيف أسوقه رنق أو يمنف إلى شرح مذهبه 
فى الإسلاح الاجاعى ء إن كان فى اعتتاق ذلك الذهب من 
الؤمنين ؛ فأنا أختى عليه عواقب التودد إلى للذراء بأساليب 
يغلب علبها الترفق الصنوم 

وأنا لا أخان على (.الرسالة »كا ان الأستاذ فكرى أناظة 
على 3 الصور » ء فالقراء لن ينصرفوا أبدآ عن ملة تواجمهم 
بالصدق فى قشر الآراء والأهواء”'©. ولوكتت أعمرف أن جلة 
السوز ستخذلنى لطويت عنها رأنى » وتركتها تتودد إلى القراء » 
كا تشاء ! 

أخذد الاأستاذ فكرى أاظة يبدى' ويعيد فى التوجع لصابر 
الستاع والمال والفلاحين ء كأنه يتوثم أن النوجع شفاء من 
كل داء ! 

محن لا تريد أن نقم لللاطم والناحات على ما صر إليه » 
وإما تريد أن ندرس جيع الظواهى الاجماعية يدق وإخلاص » 


وإن غضب علينا بمضش من لا يفقهون 


)١(‏ رأي الرسالة في الفقر والففراء ممروف 


أن 


الزصاة 


فهل يمخرج الأستاذ فكرى أإظة على مذهيه الألوف فى تقييد 
اللخواطر الوومية ليلقاتى على سفحات الرسالة وقد استعد لنشال 
شريض سيعود على الجتمع بالنفع الجزيل ؟ 
لقد مبهانى التاحون عن هذا للوضشوع الشائك » وقلوا إن 
فى مصر تيار من الحقد على الأغنياء » إن من المقل أن أساير 
ذلك التيار» كأ يستع الأستاذ فكرىأاظة والأستاذ توفيق الحكم 
وأقول إى أقاوم ذاك التيار لنفمة وطنى ء قالوطن القالى 
يناشد أبناء, يما أن يعيثوا فى تماون وتسائد ع وهو يدعو 
الفقراه إلى الفرح بسمادة الأغنياء » كا يدعو الاأغنياء إلى البر 
بالفقراء . ولن يمطف اله على النقير إلا بوم يفرح بحاول النممة 
على جاره السمود » والنقير اذى يفرح بقرح جاره الغنى هو 
السورة السحيحة للأدب الدى دان إليه الا ثبياء 
أما بمد فا هو أسل الحلاف ؟ يقول الأستاذ فكرى أإظة : 
إنى حملت على الفلاحين والنقراء . لاء با سديق » وإعا كان رألى 
أن إلفقر الى يمانيه بعض الفلاحين والمال والصتاع له أسباب» 
“لان الفقرفى الحيب كالملة فى الجسم » ولكل نايحة مقدمات 
قا وحه اللطأ فى هذا الذول ؟ وهل من السحيح أن جبيع 
ناسين والمال والسناع متزهون عن الأغلاط ؟ 
إن كان ذلك نكيف يصيهم النقر وهو لا يسيب غير من 
آحر_موا قوة الأخلاق الاجتاعية والماشية ؟ 
وكيف انف لميع الصاحين أن يضموا آداباً لطلب الرزق» 
وى آداب موجهة إلى القتراء 5 2 . 
وكيف يحرم علينا أن تدعو ققراءنا إلى النخلق بالأخلاق 
الاجماعية والماشية ؛ وى دعوة :لقيناها عن أسلافنا الأاد ؟ 
وأخم على الأستاذ فكرى أباظه تأوجه إليه هذا السؤال : 
إذا سح أن ججيع الفلاحين والمال والصناع على جانب عظيم 
من الأخلاق الاجباعية والماشية قكيف جاز أن يميشوا ققراء 
وحن نعرف أن السلامة من الآفات الأخلاتية تمن السلامة 
من آفات البؤس ؟ 
ثم أوجه إليه سؤالاً آخر فأقول : 
إذا سمح أن ججيع الفقراء فى خاية من الأمانة والسدق فكيف 
حاز أن يقوم ينوم وبين الأغنياء ححاز سيك لا تنفد منه بوارق 
التماون إلا فى أندر الأحابين ؟ 


ثم أوجه إليه سؤالاً نالا فأفول : 

١‏ صصح أن الناس جنيعاً يمخير من الوجهة الأخلاتية فلأى" 
عرض تنشأ الجرائد والمجلات ؟ ولااية ذاية تقام حدود الشرائع 
والقوانين ؟ 

إن كان الأستاذ فكرى أاظة راضيا عن أحوال الستاع 
والمال والفلاحين فى الدنيا أقوام برو غير الدى براء ؛ ومن 
حق أولئك الأقوام أن يملنوا آراءتم بلا مخوف ولا مهيب » 
لينقلوا الجتمع من حال إلى أحوال » وليخطوا فى كتاب الإصلاح 
الاجماعى سفحة جديدة يحفظها التا ريم 

ثم ماذا ؟ ثم يسألنى الأستاذ فكرى أياظة عن أهلى فى الريف » 
وهويرٌ كدأن أقدامهم المزقة وألاديهم الحشنة وصدورث الهروقة 
ووجوههم اللوحة تشهد بأنهم أشق سكان الما وأعنتهم عملذ 
وكدأ وكدحا 

وأقول إن أهلى ليسوا كذلك , مع الأسف الوجع ؛ فلو 
كنت أعنرف أن لأهلى فى الريف أقداما ممزقة » ووجوعاً 
ملوحة » اظابت نفسى » وأيقنت أن الريف لا بزال يخير » وإا 
أعرف أن أهل وأهلك تسامموا بأن الفاهية نشأ فها رجال 
يبكون أو يتبكون اشقاء الفلاح » ويزعمون أن الفلاج الأوربى 
أو الأحسيى يميش عيش السمداءء فلا يعات مبة النأس والحراث 
إلا وفى يده جريدة يطالع فها أخبار الصباح أو أخبار لأساء 1 1 

ليت أهلى فى الريف حفظوا عهد جِدى » قند كان جدى 
رجه الله يحداث أيناءه يأن الحقل يفرح يساحبه حين براه » 
ومم اليوم لا برون حقولهم إلا فى الحين بعد المين » وأ كترم 
يخجل من أن يسحب بيثرة أو يركب جلا 1 وكيف يسحبون 
البقرات أو يركبون الخال وثم من أبناء الجيل الجديد » الجول 
اذى ينثئىء فى ستتريس أ كثر من سبع قهوات مع أن أهلها 
لا يحاوزون عشرة آلاف» ومع أن الآباء والأجداد فى سنتريس 
م يكونوا يشربوث غير الماء القراح 

أريد أن أرى بين أهلى رجلا مزق القدمين من آ نار الكدح 
الوسول لأتقرب إل الله إلثناء عليه ء ولأنشى عنه مقالاً فى يجلة 
مصرية أو شامية أو عراتية 

أن لم أفكر فى 2 إحداث خمة » تمع كارئتها فوق رأسى » 

كا سهددلى الأستاذ فكرى أباظة » وا أفكر فى مصابر قوى » 


0-7 


الرصاة 


بعلوة 


وأنا بشهادة حَمبوى أصدق للئاس ف الوظنية 0 و الجد على 
هذا الميراث التفيس 

وأيم على الأستاذ فكرى أباظه عة رابعة فأوجه إليه هذا 
السؤال : 
هل تعرف » أمها السيد » كيف "حرم أبناء الريف نعمة 
الشاعيية ؟ 1 

ولكن ما هذء الشاعرية ؟ 

إليك أسوق الجواب : 

كان جنيع أبناء الريف يتعلقون بمزارعهم إلى حد الفتوث » 
فكن الرجل منهم براي مروطانه بششف وشوق: ويكاد يعرف 
كيف تطول الورقة الحضراء من ساعة إلى ساعة » بل من دقيقة 
إل دقيقة » ل من لحة إلى لحة ؛ وكان الرجل مهم يمف على 
مواشيه كا يعطف على أبنائه الأعناء ؛ وكان النسلاح يعرف 
ملامح كل شجرة » ويأنس بكل نبتة ؛ ويكاد ينظم فصيدة رلام 


حين برى سنبلة قعسمها الياح 
فأين أهلونا فى الريف من هذه المالى بعد أن موا يقصة 
الفدن الحديث ؟ 


أبن أهل الريف من هذه للماني : وما نشأ مهم ناثى' 
إلاوهو برجو الرعيمل إلى القاهية » ليجد وظيفة تننيه عن 
الأنس عزارع النطن والقمح والفول ؟. 

إن أسلافنا الندماء جبدوا مسادر الميرات فى يلاد إلى الحد 
الى سمح بأن بروا ممنى الألوهية فى البقرة الحاوب » وإلى الحد 
القى سمم بأن يمتقدوا أن النيل |4 مسود 

فأبن من من أولئك الأسلاف ؟ وأين فينا من ينشرف يأنه 
قلاح وائ قلاخ ؟ ١‏ 

لقد نوتم الأستاذ ذفكرى أباظة أننى من « سادة السالونات 
الأرستقر اعطية التى تميش فى دنيا الجانو والجيلاتين والجامبون 
والارون جلاسيه » . فليمرف أن هذه الألفاظ تحتاج إلى شرح 
يقرثمها إلى ذهنى بمض التقربب » لآن ببتى لا يمرف هذه 
الأسناف ؛ ولأن من بتفضاون يدغوى إلى بمض الولائم يأوونها 
عنى » ولأنى نميا نسياناً نامًا بعد فراق باريس » إن كنت 
ذقت فى باريس غيد إقذاء المينين نحت شوء السراج ‏ ' 

ماذا أريد أن أقول؟ 

أنا أريد القول بأن ونيا الناسنفى مصرقد أصييت بالاتحراف 


وإلا فكيف جز أن نكون دعوت إلى إسلاح أخلاق الثقراء 
كارثة لا تقع إلا فوق رأسى ؟ ! 

وكين يوز أن يكون الأستاذ فكرى أباظة من خصوى » 
وقد أكقوت يداء بالاحراف الاجتاعي"5 أكتوت يداى ؟ 

بلادنا ميددة بالشقاء » إسبب سوه القهم لمتاصر النظام 
الاجتاعى ؛ فا القدى ينع من أن نتماون على الإصلاح النشود ؟ 
ومتى ندرك أن تمزيق أقدام الفلاحين عو شارة من شارات 
التشريف ؛ وليس بإب من أبواب الرناء ؟ 

من حق الأستاذ فكرى أناظة أن بتوجع أسابر الفقراء 
من المال والصتاع والنلاحين ؛ أما أنا فان أتوجع لمصابر أوثنك 
ولا هؤلاء 6 لآنى أومن بأن الله خاقن مناقم الوجود ليع الناس 
ثم دعام إلى النسابق بقوة المزعمة والأمانة والسدق والإخلاص 
فرح من ربح وخسر من خسن ء كا كان يمبر أستاذنا الشميخ 
مسطق الظاوى ش 

الله وحده هو الذي يمل سريرى فى إنارة هذه الشكلة 
الاجماعية : ومنه وحده أستمد المون على من بعادونتى ظالين , 
مين . وإلى اللقاء بمد أن أسع حجج الناظر الفشال 

رك ميارك 


تاليف الوستاذ امم الذيليف مزه الأى رس كلب انواوات : 
تقمرم الوستاذ أحمر أبن بك مين كاي الواواب أ 
: كتاب يهم كل أديب هو ترجة وافية لابن الننع ودراسة 
تليلية لشخصيته السظيمة ويحث دقيى فى كل ما يتصل يهذااليقرى 4 
/ القذ أو يدور حوله » رجه للؤاف على أحدت الأساليب المدية 7 
بمد أن ساحب ابن لفقم وعائنسسه زمناً لوبلا واطلم طى كلما كتب ‏ 8 
عنه فى قراية لائة مصمدر من للصادر الغسرقية والأوربية وتناول 
فيه بألبسث : حياة ابن النفم وبر بيحه وثتبه 3 أسباب اضصطياده 
ومصرعه , أخلاتة ومكائته بين مماصريه » زدتته وأسبايهنا 3 
أسلويه وكتبه » ال'ثيره فى العفل الفسرق » المركةالنكرية فيالبصرة 
( المراق ) وتطورها وموها وأساقتها , الصراع بين الذامب 
ف الدينية فيها . أثر الثقافة الفارسية فى الثقانة الاسلامية الم . . . 
والكتابفي ٠‏ ه ؟صفحة فاخ رالطيم وثنه١ ٠‏ تروش سام والبريد؟قروش 
: وبطنب من ملتبة المامعة بتارع #ر على ممس : 


- لا 5 ماه 


هرمة ازماة 


فق العقد 
لاستاذ جليل 
ا 
صاحب البيت الثانى : ( وارب مأخوذ بذنبٍ عشيره ) هو 
غير صاحب البيت الاأول : ( جانيك من يجنى عليك ... ) وإذا 
كان قد قله أ روي صاحب ( اللقه) والشريئى شارح 
( للقامات ) ققد سار مع المروض التامة . ويظهر أن أدساً 
استطال7© السدر فاستبدل به : ( ولرب مأخوذ بلاقرف ) 
واقترف ف هذا المتى ١‏ كثر نفرج بذلك من ( المروض 29 
التامة والشرب الاحذ الضْمر ) إلى ( المروض الحذاء الصْمرة 
واإشرب الاحذ الشمر) و يذكروا هذء المروض » ول ترد 
فى أشمارثم » وإذاحاءت فإها نحى فى مطالع القعائد مصركعة9؟ 
قال صاحب ( العقد ) فى دنطوعة ( عروشية ) : 
عيبى” » كيف غيرعا قلى وأعياء أوعة الحب ؟ 1 
بانظر: ؛ أذكت على كبدى 2 'ارآ قشيت يحرهأ نحي 1 
خارا جوى قلى أكابدء حسى مكايدة الجوى حسبى ! 
عينى جنت من شوم نثلرنها ما لا دواء له على قلى ! 
جانيك من يجنى عليك وقد تمدى الصحاحمياركالجري 90 
ولا تصريع فى بشينا 
وقد يقال : إن أديبا آخر فطن اندلك المروج فى ( بلا قرف ) 
قبدل به ( بلا ئرة ) فأقبلت الننيات متوائمة **؟ وإن لم يعن البيت 
هنا إإنته فى :ينك الروايتين 
وبمد فإن رواة البيت : ( حانيك ... ) فى كتب الائة 
(1) استقصره عده تصييراً بك فى المساح ‏ واستطاله مده طويلا 
وإن ل يرد كا قالوا ‏ . فى التاج : استممل البيضاوى كالزمختسري 
إستطيل متعدي » وبئوا منه ستطالا م ووقم في الفصل » وقد استعمله 
السعد فى الطول 
(؟) عمروش الشمر أتى ورما ذكرت ( اسان ) 
(؟) رما صرعوا ف غير الطلم , 
(4) يخم صاحب العقسد كل «قطوهة عروضية بيت قديم » وقد 
تمت هذه بأقذى نحن فى مشكلته . . , 
(ه) الأساس : غناء متواتم ؛ متتاسب » قال ابن أجد : 
أرى لاتق حشت بليل وشاتها غناء "كتوح الأتمم للتوام 


والآدب قد غلطوا فى روايقه:الببت صرفوع لا خفوض » 
ولا إقواء فيه» وقد قعمد صاحب الاسان ( وتبعه صاحب القاج) 
جيرهة مهاه الرواية : 


حانيك من جنى عليك وقد تعدى الصحاحفتخرب الجخرب 
فا اجبر » و ( ميارك ) فى البيت ليست صرفوغة وما 


على منصوبة 

وقد شاء الله أن يكون الغسْل فى إعلان اارواية السحيحة 
المحتمة لهذا البيت مجلة ( الرسالة ) فى هذا الزمان ؛ والافضال على 
الأدب المرى فى كل جزء ؛ فى كل أسبوع » هو مجيراها » 
هو دأبها » وحسبها وحمينا تلك ( الاوك ) لمهأ فيه 

الببت فدؤيبٍ بن كمب فى مقطوعة ( سمتة أبيات) قالها 
فى بوم بيّاس2؟ » وهو من أام العرب » وقد ذكره صساحبي 
(المقد ) غختصراً » وأورد ثلاثة أبيات من التسلوعة . وروى 
الخبر أتم والقطوعة كاملة أو عبيدة فى تماليق ( النقائض) » 
وستظهر تمليقة البيت حقيقة الرواية . وقد رأيت أن أتقل الخير 
والأبيات والتمليقة لندور نلك الطبمة الغربية فى الشرق . وق 
( النقائض ) وناشرها هو المرالى الأستاذ ١ ١1(‏ . بيفن ) 

قال أو عبيدة : « كانت قبائل ببى سمد بن زيد بن مناة » 
وقبائل بنى عمرو بن غيم النقت بنيئاس » فقطع غيلان بن مالك 
إن عمر بن تمم رجل الحارث بن كدب بن سعد بن زيد مناة » 
فسمى الأعىج » فطلبوا القصاص » فأقسم غيلان ألا يُمقلها 
ولا أيقصها حتى تحشى عيناه ترابا » وقال : 

لا تمقل الرجل ولا نديها حتى “رى داهية تنسها 


تالتقوا فاقتعلوا » لطرحوا غيلان حتى ظنوا أنبم قكاره » . 


ورئيس عمرو7© كم بن عمروء ولواؤه مع أبنه ذوْيب» مل 


غيلان يدخل البوغاء”) فى عينيه ويقول : محال غيل 29 ؛ حتى . 


(7) اقسان : تياس موضم بالبادية كاث يه حرس حين قطمت وجل 


الحارت بن كمب فسنى الأع ج 

(1) يمنى بنى شمرو 

(4) البوغاز : التراب طمة » النزاب الناعم » وتبل هي الرية الرغوة 
الى كا'نها ذريرة ( السان ) 

(): محم قيلان » ومن أبيات الكتاب فى تريخم يوان والبيث 
الفرزدق : 


. لاهو » إن مطيق محبوسة ترجو الحباء وبا لم ياس 


ازسالة 65 


مات . ققال ذؤبب بن أكمب لاأبيه9© كبب : 
ياكمب » إن أخاك متحمق إن تكن بك مك010 
أنجود لدم ذى الشدة فى الىجلى » وتلوى الناب والسقب 
فلآن إذ أخنت مآخذها. وتباعد الأنساب والق "20502 
أنأت تطاب '"لخطة غبئاً وركها وسَدها رأب 
والحرب قد تشطر انها إل الضيق ودونها الرحب9© 
قال أبو عبيدة : أنشدى داءود أحد بى ذرُيبٍ : (السحاح” 
مبارك الجرب ) قرفموا ميارك » وجروا الجرب » وذلك أقواء 
قال أبو امطاب : إن عامة أهل البدو ليس تفهم ما بريد 
الشاعى » ولا يحسنون تفسيره » وإعا أنى إقواء هذا من قلة فهم 
الذين رووه » وإًِا عنى الشاعى ( وقد يمدى الأجرب السحيم” 
مبركا ( كما وحدوه مقدماً ومؤخرا ل حسدوا تأخيصه ؛ 
ووجدوا مارك لا ينصرف ء فَأظَه علهم المتى » وما أراد : 
)٠١(‏ فى طبعات المقد : لابنه » وهو قلط 


)١1(‏ امحمق الرحل : ضعن عن الأص > وفى اقسال : فاشدد 
إزار أخيك ياكمب 

(؟1) .فى طبعة ( التفائش ) ضيظت الراء بالنتح م والقرب بالسكون 
مثل القراية م فى المبحاح واللسان وغيرما 

)١١(‏ فى طبعات العقد ؛: قد يضطر عايها محو الضرق ودؤته 
الرحب 03 


اماع »...بإدة لمساسية دمل 


ْ | َ | | عه هر ر ١‏ العصايا خط تيبا لك عانقا الشف زد شاط دصر 

| ىر لو 6 قبل لدان ٠‏ الت سانيا لاسي ء وللى بساعار ابجادعايية 

|ستيف سو عرةسئين ب وجنابالدالالرؤصا ف ال نل السام اللترباصضوس فيفل فابار سي نمالة ” | ١‏ 
لكا ف !لصم دبعم ال ضار دلجم الكاية رس لجرو رستوفير: و ويم 
بلفيية نشمرية عاوط ررس و داقو لتر الا ربجا ل ديات سعأرك دسل رامراتحس رقا لعولا اللاسليات 
مبئ ةسلس .اقرط الكبي ا لعامى .ال يان المريرة عارك كب رامن الأسال ق تجار لل عر فيا ةا لنامل ور هر 
انالف ريسا ملز بس نا تكسالوان نطر 6 والنسسر لوي د جالانهورسون :من دارم ٠١١‏ ,رمم 
ابوسا ل المابوع العار ادر 
لماي ماهنوس في شقلد 


وقد تمدى الصحاح مبارلة الجري” 99 ع 

قات : ( السحاح ميارك ) التى 0 يفهمها البدو فى ذاك 
الوقت ... عى مثل امسن وجها فى قصة ( الصفة الشبهة ) ذات 
الستة والثلائين وجها ... ! 

ومن ابيات الكتاب : 
فا قوى بملبة بن سمد ولا بغزارة التكسرى ر 9*0 

قال الشنتمرى : « نسب الرقاب بالشعرى على حد قولك 
الحسن وجها » ويجوز فيه ( التكمر_الرقايا ) على ما أنشده يمده 
وهو كقولك : الحسن الوجه بالنسب على الشبه باللفمول به . 
وصف فزارة بالنعم وهو كثرة شعر ألما ومقدم الرأس لآنه 
عندهم مما ينشاءم به ويذم » والحمود عتدثم التزع , وهو أممسار 


الشمر عن مقدم الرأس » والشمرى مونث الأأشمر ؛ وهو منه 


كالكيرى من الأأكبر » وأنقه لتأنيث للقبيلة » والشمر جع 
أشمر » لمع لأنه جمل كل واحد منها أشمر ؛ لمع على المنى » 
وأَحْم هذء الأسطر بإلشكر للأستاذ الفشال عبد النميغ 


صيرى يلات 


)١4(‏ شبطت الباء في ( النفائش ) بالكسر بعد صرح أبى الخطاب 


كله . . . والر والشمر فى النقائش (؟) س (2؟١٠)‏ 
)٠١(‏ الحارث بن ظلم , ولرؤية وعو من'أبيات الكناب : 
الزن با والتقور كابأ 
والحزن خلاف السبل 


ولشراوايس وو عاء يرف 


ويا قطن :! الكويرن داسلا ى مشردرييرت و١‏ الاجر 
مكاا زارفا وني ليك و بانابراتل لباوفيية ] 

ات ا 3 
جر تت ام 10 


«عك5 ازساة 


على ذ كرالمولد النبوى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
سم ههه 

أذ كر المظيمة فى ناريخ الأمم جوم مبتدى مها فى ظلمات 
الأيام ؛ وأعلام يستبين ها الطريق فى سلالات الزمان » ودعوات 
إل الحق واخير مدو ىعل مى السنين . والزمان بالناس دا رلايفتر» 
تتورثم أحدانه؛ وتتداولم رغيره» فن لم يعقصم بسبب منالحق ؛ 
ويستمسك بعروة من العمل الساط؛ صل" وأنهمتعليه السبل» 
والتس عليه الحق والباطل ؛ والحدى والشلال . ومن لم يجمل له 
قدوة من سير المظاء ترد د وخر » والزمان لا ينتظر الترودون 
الخيارى » أو شل وهلك ء واهى لا.يشنق على السلال 
والهلى. 

وإن لنامعشر السلين من سيرة رسولنا خائم النبيين يجوماً 
نات » وأعلاما واضحات : وأمى تبدى إلى الخير والبر » 
وألتى هى أقوم من أعمال الدين والذنيا . إن لنا من سيرة 
ارسول الكريم هدى فى كل صغيرة وكبيرة من أعمال الفرد 
والجامة . 

ققد حفظ لنا البارجم سيريه فى بنته ومسعده ؛ وق سياسة 
اللجامات » وتربية الأم » وقيادة الجبوش » وفى الإسلاح بين 


التمادين » والنشاء بين التخاسعين » وفى السغر والحضر ء وألشدة ٠‏ 


والرخاء » والحرب والسل » والنصب والرضا» فا ثلقانا حادية من 
سواوث الزمان , أو عمل من أعمال الحياة خيرها وشرها » 
وتحاوها وصيها ء إلا وجدا فى سيرة سيدا ونبينا وحبيينا شمد 
-سلوات الله عليه وسلامهمثلاٌ عاليا » وأسوة حسنة » ورأياً هادياء 
وقضاء فصلاً؛ سبدينا إلى ما فيه سلاح افهنيا والآخرة . كل فره 
متايحد فى سيرة مد وهديه شفاء دائه ؛ والتتعرر من أعواله» 
وإصلاح خلقه ؛ وكل فرد منا يجد فى سيرة نبيه الجهاد فى الحياة 
والصبر على لأوائها » والطموح إلى ممالها ؛ والاستكبار عن 


دناياها » والإباء على كل ضم والنفور من كل مذلة 

وكل أمة من أم السلنين تدوى فبها ليل مسار المعوة 
الحمدية ندعوها إلى أن تقوم فى أرض الله على عياد اله بقانون الله 
دكمم خير أمة أخرجت للناس تأصون بالمروف ونهوث 
عن النكر وتؤمنون ِل » 

وكل أمة على هذء الأرض جد فى مُدى مد ما بطي" 
فدائها » ويقم من عوجها . وهل أودى بالجاءات إلا عسبيات 
بإظلة » وأهواء اعحة ؛ وشهوات مساطة » واستكبار على المق » 
ونفور من المدل ؟ هل كب الناس فى جهام إلاما استمر 
ق قأرمهم من الضْغينة » ونار فى رعوسهم من افوى ؟ وهل 
يعرف للتاريخ كحمد رسولاً جاء بالشررع الجسامع » والأخواة 
العامة » والمدل الشامل 5 هل يعرف التاريخ كحمد هادي 
ذف بين منازع النفس على قالون من المفة والمدل » وألّف 
بين الانسان والإنسان على شريمة من المودة والأخوة » وألّف 
بين الاأمة والاأمة على منهاج من الحق وآقبر والممل الالح لخير 
الناس أجمين ؟ من رفع للناس لواء الا'خوة لايفرق بين الا بيش 
والأسود » ولاعيز بين الشرق والغرب ؟ : 2 إأسا الناس 
خلقنا كم من ذ كر وأنثئى وجملنا كم شموبا وقبائل لتمارقوا » 
إن أ كرمك عند الله أتماكم » . من دما الناس جيم إلى التتاقس 
فى الخمير على الختلاف أديانهم وتحلمم وأنزل عليه ؛ 3 ولكل 
وجهة هو مولبا فاستبقوا الميرات أيِنا تكونوا بأت بك الله 
يما إن الله على كل ثىء قدير » . « لكل جمانا متكم شرعة 
ومنهاجا » ولو شاء الله لجملكم أمة واحدة ولكن لوباوكم فما 
ام تاستبقوا الميرات إل الله مجم جيماً فينبشم يماكتام 
تمملون » 

أن أنم من هذء الأأخوة الجاممة با لال البشر ؟ أبن نتم 
من دعوة الخير العامة با دطة الشر ؟ أبن أثم من هذه الرحة 
ياقساة القلوب ؟ أن أثم من هذا السلاح يافساد الشموب ؟ ش 

للساموث أحق باللوم وأجدر بإلتمنيف . نهم أهل هذا الدين 


اارساة أله 


نظرة فى مناظرة 
للاستاذ محمد توحيد السلحدار يك 
لس 

قال بسض أصحاب الفكر والدوق للممانى : إن الثقافة وعى 
أطراف صالحة من أار المقول » المامية والفنية والأدبية: 
سها يلتفت المثقف إلى المبادىء والأسباب والتوانين والحقائق » 
وبرشد قومه إلى الأسلح لالم » والأنفع لترقبتهم ‏ والأخلق 
ومناظرة الأستاذ العقاد بكاية الآداب ‏ فى أن 3 التراث 
الشر ق كاف لتشج الحياة العقلية بين الشرقبين  »‏ عى مشاركة 
فى بحث يت إلى هذه الثقافة ؛ إذ برى إكى إنارة الأذهان 


بإلكشف عن القيقة فى ابخلاف بين الداهبين إلى الأخذ عن 


وأولى اثناس مهديه ؛ وثم ثم خذلوه ومجروه » وحفظوا ظاعيم 


وشيموه  .‏ وقال الرسول يا رب إن قوى امفذوا هذا القرآن 
مبجورا » فإن نرم اليوم فى فرقة وشقاق فبا شيلموا أخوة 
اللإسلام » وإن ثرثم فى مذلة وهوان فما فرطو! فى عنرة الإرسلام » 
وإن ترثم أنياءا ففد علههم الإسلام مشرعة السيادة فتبذوها » 
وأعطاثم أزمة القيادة فأشاعوها 

أمها المامون» عذء ذ كرى نبي ؛ وميلاد تاريمك ومبداً 
يدم : ومنكأ سمادتك ؛ فإن شم لأنفسم السيادة والسعادة 
قكونوا أهلاً هذا الشرف . كونوا بأخلاقك وأعمالك جديرين 
بأن تسمّوا أمة تمد . ولا تتخذوا الاتنساب إلى مد عزو 
ولمبا ‏ ومحسبوا الإسلام أعاء وأقوالاً » فائما هو الأحَلاق 
والأفمال والمهاد الذى لا يقتر » فن شاء أن ينتسب إلى مد 
فهذه سنته » ومن شاء مد تمد فهذء طريئّته 

« يأسها التى إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونير , وداعيا 
إل الله يانه وسراجا منيرا » . 


قير الرهاب عزاي 


الذرب وبعن القائلين بالاقنسار على تراث الشرق ؛ فى سبيل 
لبضئنا ؛ والحقيقة تثين من مقابلة الثىء بده ء والوازية 
ب الرأيى ْ 
أل على الأستاة القاشل عه الاقم عن الرأى الى يسمب 
تأبيده» وهو ان يدنه قاء منالحجج بما يمسر الخرو ج مته. 
وكان كلامه ؛ مع إيجازه للطابق لقنضى الغام » أحسن ما يستطيع ' 
مثقف أن يقول فى الوضوع . وفى الاأدب العربى قسول فى 
مثل إبثار الدمامة على الخال » ونحو ذلك من الوشوطات الى 
لا "يجيد متنا ولا إلا بأوفر دراية ولباقة . لكن ذلك الكلام 
أذكرنا متاقشات نوروو”؟ للآراء الألوفة فى الاجتاعيات 
والنفسيات » ورسالة روسو 22 فى مد امهل وتغضيله على العل » 
ود أحازه علا شمع ديجون7" وكدنا نصدتها بوم قرأناها 
استخدم اأناظر منطقاً وبيائاً فى طريقة حسيفة هدته إلها 
ثثمافته ؛ وصاحب النطق إستطييع أن مهدي به ويضّل ؛ وصاحيه 
البيان ساحرء والثقافة قدرة إن شاء حاثزها أحالت المدى سُلالا 
والشلال هدى ؛ وهولم يمغأ بل أراد فتق الأفكار والآراء 
بإلناقضة » وتملم النظر الاأدبى وذلاقة اللسان بإلثال البارع ؛ 
وافتتح كلامد بقوه 2 كأن من نسبى » أن أزيد هذا الرأى» 
فكانه أراد أن يتبه فى لطف على قبوله القيام مبذا التأبيد 
ى تقوم الناظرة الفيدة ؛ وم يقل إن رأيه الشخمى هو الاكتفاء 
بإلثراث الشرق ؛ وإن ساق الحجج الحاذقة فى كفايته لنضج 
الحياة المقلية 9 هتد الشرقيين » 
5 1 
قال : إن تراث الشرقبين هو 3 مالم من أشمار ومواعظ 
وأمثال وحكايات وآداب وقواعد سلوك » وروح المقائد الدينية 
)00 : ناهلره!! ععقاة 
6 و5عم 31و28 
عن نع هوطع رو معمرن لمع 


(؟) معسدنمسص1آ1 عل عجه20 :؛ اتعدكده2 عدون[ مدع ز 
(؟) مصمزئط 


كه اتأسالة 


والحكة النفشية والفكرية » وما يصاحب ذلك من ففه شريمة 
ودن » َ: 

أما الملوم الطبيمية التجريبية - يمنى العلوم الحديئة - 
والمارف الرياشية ؛ فامها خارجة عن التراث الشرق واثتئراث 
النرنى مما » لآن « القيقة الطبيمية نابئة فى جيع الجهمات » » 
يكنشقها « الإنسان إعتباره إنساناً مدر حيث كارت »6 
وما كشف منبا قى الثرب نتمة لا سيقها منذ بداية عهد 
الإنسان بالمرفة » فعى جزء من التراث الإنسانى » ؛ ولآن 
العارف الرياشية « لاتتوقف على الشاهدات والحسوسات يمقدار 
مانتوقن على قوانين السفل ارد ؛ ازول عن خسائص الأأوطان 
والأزء. 


- 


4 5 
ل. ر قوق النظرق التراث الشرقى حورا فى هذء المدود 
"يظهر أن ليابه من كر أحوال النفس الواحدة فى البشر » ومن 
أحكام المقل البشرئ وتائج جارب الإنسان أيما كان » ومن 
مقتضيات حاحانه فى الجياة الإنسانية : فالحي ‏ مثلاً ‏ فى الشرق 
هو الحب فى الثرب » وكذلك البنش أو الشجاعة أو الجين » 
أو الفرح أو الحزن وسائر الوجدانيات » وكل أولئك معزول 
فى ماهيته عن خصائص الأوطان والأزمان ؛ والإنمان ف باعتباره 
إنعاناً مدركا حيث كان »6 » قد عرف حاجته إلى الحث عل الخير 
والنغى عن الشر ء وإ إقامة النظام يتتى به آفات الفومى ؛ 
وهذه المرفة ونتائجها من التراث الإنسانى . ومن الحم 
وللواعظ للمربية ماله نظائر فى تمالم 2 كونفوشيوس »7 '"مثلا» 
أو.فى أخلاتيات « فوفنارج 2 ؛ وق الشرائع الرومانية 
ما يقارب بعش الشرع الإسلاى ؛ وق الأدب اليوناى 
ماعائل يض الشمر المربى » وف الاأدب المربى ما يشبه أمثالاً 
وحكانات هتدية أو فارسية أو غيرها ؛ وذلك كله بأن الإنسائية 


(؟) ناعم 1نم -وسدم ا أو قنك نطوم 
(46) كعناوتتوع نهدلا عل وعأممن عل عمسا 


دارجة فى تطور هام واحد مطرد » على تحو مأ يبته 9 ريكلو ع0© 
و وياز » 27 وإن لم تمل قبائلها وشموبها من أنواع التفاوت 
فى الدنية 

فهما كان على هنا التراث من مسحة وطنية ومن أثواب 
اللنة المربية » فهو فى جوهىء حلّقة من سلسلة الأار المقلية 
والنفسية » وهى ساملة لا يقف تمددها 9 منذ بداية عهد الإنسان 
بالمرفة » . 

وتلك أمور إنسانية فى “عيمها مما كانت مرى قبيل 
ما مزج بحياة الشرتيين ؛ و 3 مسطبغ بصيئة الشرق و#رى 
على سنته » 

ولس هذا يعانع من أن يقال : « إن الحيأة المقلية 
إذا نشجت بين الشرقيين» فعى لاحقة بالتراث الشرق أيا كان 
السدر الذى جاءت منه أوحملت عنوانه 6 » مثل الفاسقة اليونانية 
كا تقلتها المياة المقلية الشرقية إلى الشرق المربى ؛ أو يقال : 
إن المقيقة الطبيمية أو الرياضية منسوة إلى المقل الناشج الذى 
كشفها - كنسبة قوانين الجذب العام إلى نيوئن2 - وإن 
كانت من « التراث الإنمالل » 

لدنانا 

أما المتل فاننا إذا اهتبرناه عضو؟ فى الإنسان » كمينه وأذنه 
وسائر أعضائه الظاهية والباطنة » فهو ينج كا تنشج بالبلوغغ 
وتستحصف إلى الأربءين » وهو يؤدى وظيفته كا تؤدى 
وظائغها » وذلك منذ تيز الإنسان عن الميوان فى ظافمات الافى 
الأقمى ؛ بالنسبة إلى علمنا » من اللانباية الزمنية » و[كا معز 
بقدرة عله على التسور. والفياس والحم . وعقل الإنمان 
يعمل ويفكر» ويبحث فيا براه ويحيط به » أ كانت السائل 


الى يتناولما بتفكيره ويحثه » منذ لم يكن 4 أى تراث فى أى 


(5) ددع وذكتاتر 
(/9) كلاعنا 
(هم) وماوعلة عمددة 


الر, إساة فانكن 


مكان ؟ ولولا ذك لا سما إلى مستوى هذه الدنية . فالسلامة 
البدنية والسحة النفسية تكفيان وحدما أبدآ اتسحيح المقل 
اذى يصيب ومفعلى” » كا مخطى' لامين وتصيب ؛ وبين الأفراد 
تفاوت فى حصافته الفطرية كتغاوت حدتها فهم » ولكنه 
عقل تسج بهذا الاعتبار على كل حال , 

كان المقل الناشي هذا النضج فى الإنسان « يمل ويفكر 
فما براه ويحيظ به »© نوم كان صاحبه يميش عبشة الوحوش 
الفترسة ؛ ويذشى ظواهى الطبيمة ألتى يهل كل ثىء من 
أسرارها ؛ونوم أدرك ضرورة الحد من حريته الذردية الفوضوية » 
ولوم وضع اناظماً العائلة فالفبيلة » إلى آخر ما هتالك . وهذه 
مستويات تدرج الإنسان فى الرق إلها مع تدرج عقله الناضج 
فى نجه التظورى با غذاه ؛ فى كل وقت » مئ مجاريه ويجارب 
سلفه وعمل عقوم الإنسانية . 

١ 

ويتضح ما تقدم بياه أن العقل باعتباره عضواً من الإنساث 
له نضجان : نسّج أول هو قدرنه على تأدية وظيفته الفطرية » 
وهو عام بين الأسماء لا أيحسن تأديتها إلا يه ؛ ونشج ان هو 
إدراك محسول أعمال المقول الإنسانية فى زمان مين من 

يأة البشر مع قدرنه هلى الشاركة فى زيادة هذا الحصول أو حسينه ؛ 

فقمقل البشرى فى كل مستوى أل من مستويات المرفان العام 
نشج أم” . 

والجدير بالنظر [كا هو النضج الذى غذته أثهار المقول 
الإنسانية فى هذا الوقت ؛ وادى به يتسر للثقف أن يشارك 
ف إغاء هذء الأثمار أو تحسينها ء فى أبة ناحية عي إلها » فيكون 
لعمله شأن يذ كرله ويشكر » والأستاذ نفسه أدرى الناس بالذرق 
بين نج عقلة القوى قبل أن بدى كل ما استوعب من الثقافة 
النربية » أو العسرية » وبين نضجه بمد ذاك ؛ لكن كان عليه 
أن يماد ثى. رأى مناظريه » فمارشه يطريقة حاذقة شفدت عن 
هذا النشج الأخير » أى عن ثقافة سامية 


والخلاصة أن المقل 'يمّد انها » أو غير نابج » لامن حيث 
تأديته وظيفته سب »ء بل من حيث قيمة ما ومى وما ينتج » فهى 
قيمة مناسية ادرجة علمه وثقافته » والمم إذن فى النشج إعا هو 
مسستوى 7 الوشوعات وامواد ألتى يتناولها » عمل العقل ؛ ولنا 
ليس يمكن أن تنضج للشرقيين حياة عقلية إذا ثم لم يأخذوا عن 
لغرب فى هذا العصر . أما إن ثم اقنصروا على تراث الششرق بحاله 
الحدودة فى ثقافة عصر غا ركانوا كأنهم عائشون فيه » ولن أراد 
بنضج المقل ذلك النضج الأول » أو أراد نضجا عتيقا » أن يقول 
إن 3 التراث الشر كاف لنشج الحياة المقلية » ول يذل الشرق 
من المقول الناضجة قديكا وحديئاً » 

فهارون الرشيد وان خلدون كان كل مهما ناشج المقل 
فى مستوى الثقافة العربية فى زمانه ومكانه » يمدئذ مشى على 
خروج العرب من شبه جزيرنهم قرئان إلى كمانية قرون بنوا 
دوط, قبا على ما طوعوا للدي والشريعة من نظم ومدنيات.. 
وفلسفات لام كاليونات والرومان والفرس وسوام . أما 
جال الذين الأفناتى ققد يكون فبا نمتوه به مواضع نظر لملها 
تستدى التحقيق الملى التحركر مرى, الؤئرات الوجدانية 
والسياسية ؛ ولولا تفاهة ما أقاد من الثقافة النرئجية لانذتاف 
شأنه . .. 

ولبس يمح أن نوازن بين عقول أمثال هؤلاء الرجال 
وبين عقول تلاميذنا لتفاوت الأستان والتجارب والشاغل » 
ولقلة المحصول ف للتامذة فسَادٌ عن أننا ما تزال قى سبيل التحصيل 
من الثقافة الحديثة 4 ولسنا نشك ف أن بين تلاميذنا النجباء 
من لا يقل فى نضج المقل » ذلك النضج الأول » عن أوائك 
الرحال حين كانوا فى سن التامذة 

بتلنتنا 

آلا إن البحار والجبال لم يمل دون التتقل والاتسال ين 
بنى الإنسان من قديم الأزمان حتى عر الطيران ..والناس. إلى 
الآن يغرقون بين الشرق والغزبى ؛ وبين الأسود والأبيض » 


عكم 


اأرصاة 


والأسمر والأسغر ؛ ولكن ماحت اللو لون واحد ؛ والأجمام 
يما مكونة من عناصر وخلايا مائلة » لا يتميز يها جسم عن 
جسم إن "حال لم يبق منه سوى أملاح ومواد قليلة لامختات 
فى وأحد من هذه إلاأجسام . ولبس يستحيل عقلاً وقياساً 
أن يتكامل ما بدأ فى الدهارير من تطور ء وأن يأنى على الإنساة 
حين من الدهى وطور يصل فهما إلتجارب أيضاً والتقارب » 
كاصغرت عقبة للسافات بسرعة للواسلات » إلى ثقافة واحدة 
شاملة » نكبح من شر الغرائز » ومبدى العقول والنفوس 
إلى تفام تم" » وسلام أدوّم وأعر” » فى إنسانية أسنى وأنمى 
تمو الثل الاأعلى 

لكن مالنا وللفكر هنا فى مثل هذا الستقيل الخيالى 
الا بمد ؟ وحسبنا أن نلاحظ أنتا منقادون لستن التطور » 
يسوتنا توافر عوامله فى وحهته للطبيمية » ولا ينمه اختلاف 
آراثنا فى موشوع الناظرة إذ تحن فى الواقع آخذون عن الغرب 
أذ عنا ؛ وقد نفمل مثل ما فمل السلف الصا حين صيثوا 
الفلسفة اليونانية فى زمامهم صبغة عربية » وكا فمل اليابإن 
فى عصرنا هذا 

فلا يهن أحد من الرجعيين أو من الشياب 'مشللا بشهوة 
جاهلة ء أو يماطفة غالبة » أن التاظر الفاشل أراد فى تأبيده 
القوى داك الرأى القائل أن يقتصر الششرق المربى على تراه » 
وبع لكل ما فيه ذرة حديثة أو عغربية » ثم يعمل مبذا الثراث 
وحده إلى أن يلغ مستوى يسايق فيه النرب فى الرق ؛ لآن 
ذلك مستحيل عملي وإن جاز فرشه نظرباً ؟ وإذا بحن جارينا 
هذا الفرض الخيالى انتعى بتا التخيل إلى أن الشرق » بوم يبلغ 
ذلك الستوى.» قد يحد أن الغرب رحل إلى السيارات يستممرها 
أو ما شاكل هذا من الأعاجيب التى لا يمرفها اليل . ولي 
من العقول أن همل الشرق كسب الإنمانية فى قرون ليكد هو 
قروثاً مثلها فى تحصيله . 

تقر تر مير السلهرار 


ي 121212 اا اا 000 


[ إك صلاة جريحة 7 
فى زمى بمد الغروب .. 


لللأستاذ مود حسن إسواعيل 


0 
مَمَى ربيع وتباتى رَبِيمْ 

:0 يرل حول شود الشتاة أ 

لعل فى القثر قله تيع 2 


وآ ُدَى لوح عند السَاء 


ا 


وتمرى الشبوب رَزْيا عَدَمْ | 


وبريت كاقثر أل ايت 

اليه حول عام فى أمَاهٌ 
والعسست مشو ب الى مُصْطر 

سنح التالى 2 ِ 6 
ل الوح 5-1 اي 

سألا : ثري واه النون 
مَل كمي لسرْسى شفاة ؟ 

الت : ربيب أَزْعَيئه انون 


وما _بكنى حي 


د 


وَإذْ ل ست 


اجووجر مبب بت اج مدصت ص نات "اتج رو طبن مس000 1 


هنا انبا !! 


الزرسالة وده 


“اال أومن بالانسان ا 
للاستاذ عمد انم خلاف 


[ أكره أن أضايق القراء ,ببسث مطول فى مجلة » 
ولكن رغبة الأستاذ الكبير الزيات » وفيض الخاطر 
فى هنا للوشوع الخطير » حيبا إلى أن أعود إليه ] 


إنان غير مقهوم أورويا للسرة المدسية ل نكسة ل خدسة 
ذهبت إل جهم 1 - نهات وترئيلات جديدة - تناقض بين حياة 
الأرواح وحياة الأجسام ل من الطييب ؟ قاتول طبيعى يلنقم لئفسة 


الثرى إنسان غير مفهوم 1 فند كفر الأوربيون بالحياة 
فى هذه الحرب بعد أن جنُوا بها جنوناً فى وقت الم . وثم 
لان كرون الم فى هذه الحر بك لم بذ كروا الحرب فى فترة السلم 

يتتخذوا من قانوتى الحياة والوت حدآ وسط يقيمون عليه 
حيانهم وما استخلفوا عليه من حياة الآخرين » فيميك وا على كفت 
مزان ممتدلين آخذين ظا صالحا يسدل اأسلام ويمدل الحرب 

م روا فى فترة السم : فنشهوا وكغروا وعبدوا الهوى 
واحتقروا الضميف وشرهوا للمال وغصبوه من أفواه اللآخرين 
بالحديد والتار ؛ وغانوا أمانة الاستخلان على الأرض » وتنازعوأ 
على اللمام الكثير كا يتنازع الأطفال ! 

وثم روا فى هذه الحربء فل برعوا حرمات الهياةالإنسانية 
التىقدستها الأجيال : قسبوا العذاب على الأطفال والنساء 
والمستشعفين والرضى وسكان الماهد وللمايد السالين » وحرقوا 
الأقوات والأرزاق وللأوى ... لشياتهم لا محتمل ولا تستسق 
العمل بسد هده الحرب إذا أمروا على أن يلجأوا لحرب أخرى 
مهاه الكيفية النكراء التى ندم ما عمروا وعمر الناس ... 

من يصدق أن أورويا البانية المالمة العمرة الخترعة المابدة 
للحياة » الساعية الجاهد: فى سبيل الكشف وائال والاختراع » 
الباحثة النقبة عن خبايا الأرض وركازها » الرائدة الكاشفة 
عن عماهلها : البشرة بإلثل المليا بين الأجناس التشلفة » القاشية 
على جارة الرقيق » الحاملة التجارات والسلومات » الواصلة بين 


أتطاب الأرض صل اللاسلى وائرادو والتلنزون ؛ الرسلة 
لل 3 ١‏ 


« البشرين » لتحرير الناس مرى الوثنية » الدارسة للأنواع 
والأجناس ... عى هذه الخرية الدمة الباطشة بط المور 
والأسودء الفاسية على النساء والأطفال والشعفاءء المفتنة فرسائل 
الآلام » الهدامة للدور » الميلة عمار ألدن إل خراب القبور ؟ ! 
لبلننا 

الأجسام الماجية الجيزة تذوب وتصبر وتسحق عظامبا 
وجاجها حت أثقال الحديد والجلاميد ... ! 

الوجوه الشرقة البيشاء ذات الميون الزرقاء والشمور أذهبية 
ذهبت قرايين تأ كلها النار باختيارها 

مسكينة ! طافت فى ججيع بقاع الأرض مجمع الذهب الأسفر 
والذهب الأسود والحديد » ثم أوقدت على الجيع فى النار 
واحترقت معه [ 

جمت فى ألانية وجشع واعتزاز واعتزام ... لا ليلا الببلون 
الفارغة » ونكسو الأجسام المارية » وتمين أبناء الحياة على واب 
الحياةء ولسكن لقلا أفوا المدافع ويطون القابر ... ! 

خلاصة الإنسائية العاملة الجاهدة التاجرة الحاربة المالمة . 
محترق الآن على مشهد من انوج والإسكيمو ١‏ 

الحياة تتحطم بأيدى بنائيها ومقيعى صر وحها العالية وجامى 
مواد ينائها من وميم وعظاميم ودبائيم وذهيهم وحديدثم 
ونور عيونهم فى العامل والماهد ! 

الغادة اللموب الفائنة ذات الساحيق والأصباغ والعظور 
والأزهار والاؤلوٌ واللديباج 2 والونوكير » تتكشف غن المجوز 
الشوهاء الدرداء الريشة الرسحاء المجئاء سا كنة الكهوف 
والثارات > الشاربة ءلى الدف لشن الثارات ! 

الأم العاقلة المالمة قصيها جنة وجهالة فتأ كل ينانها وبنها.! 

لندق ورلين يسب علهما الحراب والدمار صباً قيياد ماقهما 
مرى يرا كز تمو الحياة وعلب أسرازها « وققاتم » أجنتها 
وولائدها ! ... 

والإنسانية الجاهلة النافلة القيمة إل كواخ فى القارة السوداء 
وأواسط التبت ترى هذه الإنسانية المالة الدبرة الجيلة مثئن 
الغارة على الحياة بزلازل واقبرا كين والسواعق الستاعية ... 
تتحمد الله على الحياة فى الثابات مع الأسود والق رود التى لا تلنقم 
منها إلا أفراد] 1 


دذهة ازصسصاة 


الجياة تصاب بنكسة حادة يا أطباء الحمياة 
لها فيا صتستم من المقاقير والأقرياذين ؟! 
فثنانا 
كنا أوشكنا أن نميد التي مثلة فى لندن وبارس ودلينء» 

وننسى مباية رحاتنا فى هذه افدنيا غرياء عارى سبيل لاك 
للكث ولا البقاء » ومخضع لقوانين الزوال والفناء ؛ ويدور 
ألفلك بنا دورات حتمية تشب الطفل ونشيب الصخير ونفنى 
الكبير وتلق بنا إلى المالى الجهول ... 

وكنا أوشكنا أن نظن تلك الأجسام الأوربية القوية الجيلة 
الرقيقة الرشيتة اكية هى الإنسان الفسود بالياة . وأما من 
عداها « خيوانات بشرية » - كأ تمير الحتارية - وعفاوقات 
تكيلية خادمة لها تعيش على هامشها وتسير فى خدسها » وقبح 
اعتقادنا فى أنفسنا تبماً لذلك حتى تركنا لما الأرض طوعاً 
وكرهاً وخلينا لما مكانتا من الدنيا ... 
ْ وكنا اعتقدنا أن عناووين انظ | الأوزبية ثابتة لا تتزؤل » 
ونظمها البارعة علريزة على أسحامها ؛ وأن الانسان الأورف مقدس 
"فى شه وا مح ريا د 
غيل به ولا سحق ولا نثر لأشلائه .. 

5 أوكنا أوشكنا أن ترى المالم 50 الدقيق الذى صار 
التنويع فيه والنشكيل والتلون والدقة والتركي ب كأنه ونيا أخرى 
من عناوتات الحديد والصلب والحشب وسائر الواد الحامدة منفصلة 
عن روح الحياة فى الإنمان فأخذنا نيش مها عيشة آلية سخابة 
بدون وى ووداعة وإحساس من الروح ويقغلة للمسير الحتوم ! 


فونه تهل من دواء 


ولكن هذه الحرب أخلنت تلك الطاتون الخاطئة, وتصت 1 


أفهامنا الفاسدة » وكشفت عن أبصارنا غطاء المويه وسحر 
التخييل » فإذا بتا نعود وإذا بالأوربيين أنفسهم بودوث مما 
إلى لما الأزلية اللحادة التى بزغت من قلوب أنبيائنا واستئزلوها 
من السماء بالإخلاص والبكاء أرب الحياة الدى وضع اللإنمان 
فها موضمه بين الأهوال والألفاز والأسرار ... 

. وإذا إثثل المليا تعود ذكراها إلى الاألسنة والافلام برددها 
الساسة وسماسرة امال ! ويخطبون فنها خطاية الا نبياء والمرسلين 
بين هباد الاأوئان بالبيان الساحر والحجج الاأخاذة » والإذاعة 
المريضة الواسمة 


وإذا الترتيلات بالق والسلام والمدالة تنبمث من ججيح 
بقاع الاأرض وتنطلق مها حناجر الناص جبيماً » وتزيد كل أمة 
فى طنبورها ثمة 
١‏ وإذا الم اله وربية الظالة الهائرة التحجرة تذوب وتماع 
حت حرارة أنفاس الدعاة إلى السلام والحق والمدالة » ونحت 
نيران هذه الحرب التى انتقمت شر نقمة من طنيان السياسة 
والرأعالية والدعوات الهدامة 

وإذا بالروح الإنسانية الوديمة الرحيمة الؤمنةبلله والإنسانية 
تعود فى جو خضب بالدماء » مندي بإدموع ؛ مطرز بالالام» إلى 
القلوب الهجورة القاسية الكائرة » كأ يعود ظير شارد اله 
إلى عشه الهجور » ومكان حتينه وأشواقه » فيراه خرباً منثور 
الاأعواد » عبئت به الرياح » وعششت فيه المنأكب ... فا بزال 
يم عوداً إلى عود » وورقة إلى وزقة » وبرفرف عليه يجناحيه 
حتى يطرد عنه أنفاس السوء وأوساخ الحشرات » ثم يسمره 
بالرحة والحب والحنين . . 

نيلات 
لقد بى الثربيون حيامهم على مناعة الأجمام وحدها من 

أمراضها ؛ ولم يبحثوا عن وسائل مناعة الأدواح من آثلا . 
فأخذوا الحياة من جانها الشميف وتركوا الجانب الآخر» 
وقوانين الطبيمة لا ترحم من يخالنها ولا محاييه » بل تدافع 
عن وجودها ومهدم من يحاول هدمبا 

فن يدع ثشرة فى بناء الحياة من غير سدها أوششك أن يدخل 


مها إلى البناء ما يأتى علمسه من الثؤاعد » ويجيله خاويا 


ولى عيوشه 

وكان جدير بالإنسات الاودنى الى يعرف حجم 
الميكروب السثير وخطورة أ ياره ؛ فيحترس منه ويقم الارساد 
والجواسيس خشية اقتحامه عليه ثثرة من ثثرات جسمه . . 
أن يمرف أن الخياة الروحية جراثيمها النتاك فيجاهد لكفاحها 
وقتلها كأ يفمل بأخواتها جرائم الأجسام ؛ حتى كسم جع 
قواعد بناء المياة من أسباب الامبيار 

ولكنه لم يشرف بعد الجرائم الروحية , بولا يزال روحه 
يميش فى عصر التطبيي بالخرافات » كا كان يميش ق عصر 
الخرافات فى طب الا جسام ... 


ازماة 


ولا بزال يسخر يأطباء الا رواح وعلاجانهم كا كان يسخر 
بأطباء الا جمام حين بفاجئونه يكشف اجديد أرض قديم 

قإلى أن يؤمن عا يسنع 4 طب الا رواج ويععل به سيظل 
شقياً بنك الاأمراض التى عى أشد نكا من الطاعون والمل 
والجدرى وقيرها من الام اض التى تهدم الإنمان وحده» 
ولا تهدم ممه ناريخه ومبادثه ومبانيه وأمواله ... فن أعراض 
أعبراض الروح نلك الفنابل والصواعق والحرائق التى تترك اللدن 
ألنى صبت قما جداول المدنية والعلوم والتقت نبا الحضارات 
وثهار الجهود الشتركة خراباً ودماراً كأن لم تن بالاءس 

ولكن ينبن له قبل ذلك أن يمخرج من يهن أظياء الا رواح 
أولثك الدجالين الشسوذىن والاغبياء الحدودين الذن قد يمتلون 
النقوس بالعلاج الخاطى" » أو يغلقونها دون رحة الله أو يسيبوتما 
بماهات ء أو ياوها بالحرافات والشءوذ: وأسباب.الشلال » 
كا فمل بأشياعهم الذين كانوا يندسون بين أطباء الاأجسام من 
قبل ... حتى يستقم علاجه تلى أيدي الإخصائيين الآين خلتهم 

لله تفيادة النفوس بالسلوك والماملة وللبيان الواضح والفنكر 

للشىء التير . . . 

أونئك الأوسياء لا يازم أن تكون منهم فى الأم كثرة . 
59 ينبنى أن 0 قلة ؛ حتى لا تسيهم مسائب الزحام على 
الا أرزاق والوظائف 

ويجب ألا برتفعوا ١‏ إل الناسب بلوساطات والشقاءات 
و3 الشهادات 6 يل بأنقسهم وما نهم من خلق الوساية الرشيدة 
والسيامة الحكيمة » والقدرة على إدراك أاء فى كل نفس » 
ورصف العلاج 

وينبني أن يدتق فى اختيارثم ناية التدقيق . وينبنى أن نكون 
وسائل الملاج هى ما صلح من مواريث القديم » وأصلح الآراء 
فى عل النفس الحديث .٠ ٠‏ أى ينبنى أن يكورك عم النقس هو 
أساس للتربية الروحية والفدعوة إليها كا صار عم وظائف الأعضاء 
وعل الأغذية أساس الطب الجسدى الحديث 

وعل النفس أوشك أن يكون من الدقة والسحة يحيث 
يستطيع أن يضع الإنسان فى الخابير وللسابير وبقيس كل مافيه 
بأرقام لا مخطى" 1 

إن قوانين ااروح فد عضْبت والتقمت لنفسها شر نقمة من 
الإإفسال الذى لم يقر لها بمد وزناً . وإنه لجمل وسفه ألا ينطن 


5 


يذ 


الإنمان الااورى بعد إل أن يحمى نقسه من ن غضها وتقمنبا كمأ 
يحتعى من غشب قوانين حة الاأجسام 

إنه مختى أن يمد يده فى النار لثلا حرق » الاسم 
فى الاء لثلا يئرق ؛ أو يقف فى طريق”قاظزة لثلا يسحق .. 
ولكنه برغى لنفسه أن يبخل فيمْسرّق » وأن يطمع فيُكر 
وأن يستبد فيحارب ؛ وأن يخل موازين العدل فتقسد حياته 
بفساد حياة الآخرين 2 وأن يترك الئاس إخوانه حاهلين حس ضى 
الأجسام والنفوس فيحرشوه ويشقوا حياته بشقالوم ... 

كلة يحب أن تمي وتكرر داتماً أمام افدولة وأمام الفرد وهى: 

إن ادوة كأ مشوى وا<د كالخسم الواحد ذى الروح 
الواحد ... قإذا سمحت لثىء منه ولو كان ظفر أو منبت شمرة 
أو خطرة نفس أن يدل الفساه» قسيلحق الجسم كله -- وأنت 
خلية فيه - 5 ثار ذلك الفساد وآ لامه 

فاحمذر أن عرض أخوك أو خادمك حى لا تنتقل عدواء 
إليك ... واشترك فى إطناء الحريق فى ببت جارك قبل أن عثد 
النار إلى .دارك ! عب انعم درف 


الى الؤاساز أصمنر السئوسى 
حضرة الفاضل الأستاذ أحمد السنومى الاخصائي فى الأبحاث النفسانية 
بعد التحية وواجب الاحترام : يسيرلى أن أتقدم ببذا ممبراً لسيادتكم 
هن عظيم تشكراتى وامتناق مم التندير العظم لشخصكم الحيبوب ء 
وثلك ذا أسديتموه إل من ا بيضاء وخدمات لا تقدر'شين » ثلقد 
3 إسيدى الأستاذ لملاجكم لى أعظم الأثر فى تنسى » ذلك اقى 
جملنى أبعث من جددد إل حاة سميدة هانئة وشمور قوى أن لى صفة 
وتيمة في الاة بمد أن كنت أنخبط فى ظلمات الآلام الوهمية والتخيلات 
الكاذبة وعدم التقة بإلتفس وتخوق فى الأقدام طى أى عمل من أسمالى 
المميعية تلك الى يسيبما أدى وجودى فق اطياة عبس لأن عالق النفية 
السابفة كنت أشمر يألا ملوءة بالتعاسة وعدم الحظ ,كل هذه الأوصاف 
ألق ذكرتبا عى أقل ما أذكره الآن مما "كنت فيه 
فملبه أحد لزاما على أنت أتقدم برخم هذا لبادتكم إعترافا مى بفشل 
ملنكم النافم وخدماتكم الجليلة » 5 وأتى أري من الواحب على أن أسجل 
لسيادتكم ( كلة حق ) طى .سفسات الرساكة كتنصيحة مق ليطلموا عليبا 
الراغبين من التاس الدين يثعرون 5 كنت أشعر أا من الآلام النفسانية 
وختاءاً لا يسى إلا أن أسال اقه أن يكثر من أمثالمكم . 
وتنشلوا بقبول مم إجلال وفائق إحتراى 


د 
قثرانر اللمثاز أسمي السئوسى 
؟” شارع اللكة نريدة تيفوت 1114177 


دم ازسالة 


وى اليم 
اكتت حطدلة 


سمه ساب 


دائرة للعارف الاسلامية سب االغة ب 


لست أدرى لم يثمرق شعور بالنشوة كلا أخرجت ألطبعة 
المربية كتاباً جديداً » ويخاصة فى هذه الأيم التى برتفع قمبا 
تمن الورق وتكاليف الطباعة ينما تنصرف الاذهان عن الكتب 
وعن إلدراسة إلى الأخبار البومية وإلى يج الحرب ووبلاما 

- بل أنا أدرى سبب هذه النشوة وهو الشمور بأن الأمة 
المربية حية نامية لأأمها تقرأ » والقراءة عى الدليل الدى لا .مذلى * 
على المووية والتطلم إلى لاق جديدة ومستقبل خير من الحاضر . 
فإذًا كانت لازال تقرأ » أى لا تزال ميا وتتطلع فى هذا الجو 
الحائق الى يشغل الذهن ولاتاب عن كل ثىء » والذى ييدث 
اليأس والقنوط من الإنسانية ودن اللمرقة واشقافة جيعا : نهذا 
دلبل لا ينقض على أن فى هذه الا" مة ذخيرة : وأن فما أملاً 

وسبب آخر وهو شمورى بيعاولة للؤلئين الاين يؤلنون 
ويطبءون وينشرون فيضطلءون جوحات ثلاث لا يضالع أمشافم 
ف أوريا وأمريكا إلا بواحدة مها مع عنا م الذرق بين ألميئة 
والاروف ألتى حيط مرؤلاء ودؤلاء َ 

ولءل هذه للبطولة تتسلى حين نمل أن عدد الناطتين بإلانة 
المربية فى جيع أماء العام ييائرن وال الاارين مليوا » 
نسبة التعلمين فهم لا تزيد عل خسة فى الال بلغرء٠عرك)ء‏ 
ونسبة الثقنين فى دؤلاء انت.اين لا تزيد على عشرن فى أأمانة 
(0٠هرء ٠‏ ) ونسبة للقارئين فى هؤلاء الثقذين لا تزيد على ه؟ 
ف الانة 9 در 40 مفسوين سب ب يولم وثاتهم على أنراع 
الَآليف الختلفة » تأنمى ما يطمع فيه مؤلف أن يقرأ كتابه 


عشرة آلاب فى جيع أقطار العالٍ» وهو رقم نظرى مببط 
عند التطبيق المملى إلى النسف 

با عدد التاطقين باللئة الإتجايزية مثلاً يبلغ حو ماثة 
ونمانين مليونا نسبة امتملنين منْهم تبلغ حو 6٠‏ فى للاثة » 
ا لتقن فى عؤلاء التعلبين لا تتقص عن ١‏ ف لاثة » 
ونسبة الفارئين من هؤلاء امثققين لاتنة تنقص عن 56 فى للأنة . 
قمدد من يطمع لأؤلفون فى قراءنهم للكتب لا بقل عن 6 ملي 
من القراء موزعين بطبيعة الحال على حسب مذاهب التأليف 
ورغبة كل فريق فى أوع ممين مته بحيث يمخص كل مولف حو 
مليون قد مهبط عند التطبيق العملى إلى نصف مليون 

وهذه الوازئة تبين مقدار بطولة الؤانين بلئة المرب وضآة 
الجزاء الدذدى ينتغاروه عل عهودثم بالقياس إلى زملاتمم الإجلز 
أو النرنسيين . ومع هذا فالشهورون ممهم سودوث 

عالت فى تفمى هذه الخواطر وأنا أنلق الؤلفات الااربعة 
الى وردت فى عنواث هذا الفال» فرددت قول القائل : * فلنسعد 
النطق إن ل تسمد الحال ! » 
رائرمٌ اعرف اررسهزمء: : 

منذ سذوات خلت ران اليأس على كثير من نفوس الشبان 
التخرجين فى الجامعة وسواها » لآن أبواب العمل قد سدات 
فى وجوههم ؛ وارتقمت الأسوات بالشكوى ؛ لأن ااثنفين 
لا يدون ما ينفقون فيه ثقافنهم ونشاطهم 

وفى ظلام ذلك أليأس ونجة هذه الشكوى كان جاعة من 
الشبان يأوون إلى ححرة مغردة فى عمارة كتير وصْعت علها 
« لانتة صغيرة 6 بامم 3 لنة رجة داثرة المعارف الإسلامية » » 
ومن وم غرف كثيرة لأعمال كثيرة ليس بإنها وبدهم صلة" 
فى عت ولا امحاء ! 

وف هذه الحجرة النمزلة م يأذنوا لثللام اليأس اذى ينتى 
حياة الشبان » ولا لشجة الشكوى التى يتعرثون بها فى هذا 
الظلام » » أن يطرقا با مهم » ولا أن يمكرا علهم قنة الممل الذى 
هوا إليه فى عرية وسبر وسكون 

عرفت فى ذلك المين بض أعضاء الاجتة » زهاميت 
خعلواء نهم الأولى فى عملهم الرئقب ؛ ثم صرت السنوق وأنقضّت 
الأيام » وتعاقبت أحوال وظروف على «ؤلاء الشبان وعلى مر 
والمالم؛ ولكنْهم لم يقفوا بوما ماعن عماهم افنتار ؛ وإذالى أجد 


الزساة ككم 


دى فى هذا المام الجلد رابع من محهودثم المْخم وعددئ من 
الجر الخامى » وإذا مصر والعالم المر ى كله ينتفع بمجهود هذه 
الجاعة الصغيرة العامة في معت العلماء وتواضعهم ؛ وإذا السامون 
يعرفون من « داثرة المارف الإسلامية » أ كثر ما عرفوه من 
الكتب الإسلامية المربية » لان الدائرة تركز ماحوته تلك 
الكتي وتشير إلى مراجمه » ثم تناقعه وتدلى بالآراء الختلقة 
فيه » وتزيد عليه ما كتبه كثير من الستشرقين عن الشئون 
الإسلامية » وتمليقات من كبار السلمين الا حياء على كتابة 
الستعرقين ؛ وإذا الدائرة بسد هذا كله مجع تلن من م أجع 
اللوسلام وبلاد الإسلام ؛ ووليل صرشد إلى المراجع الكثيرة 
فى مؤلفات السادين وغير السافين 

ولست أدرى ؟ فرثاً عربياً أقبسل حتى اليوم على قراءة 
دائرة العارف الإسلامية » » ولكننى أدرى أن كل مثتف 
بربى فى حاجة لا ثريقرأها ليجد فها كثير؟ جد ما لا يدتر 


عليه إلا متفرفا فى مؤلفات عينية مخمة » ومما لا يمثر عليه' 


فى الكتب المربءة على الإإطلاق . وليس هذا بالئم اليمير 
علم النف 
الاكتورعل عبد الواد واق مواق هد الكتاب غاب 
مخرج فى 3 دار الملوم » » ثم درس فى فرنسا حتى حصل على 
الليسانس والذكةوراه فى الآداب من جامعة ياريس » والآن هو 
أستاذ بتكلية الآواب 
وليس هذا كل ما يذكر للنؤلف » فكثيرون تخرجوا ى 
9 دار الملوم 6 ء وكثيرون درسوا فى أوربا » ولكن قليلين ثم 
قن انتفموا بدراستهم وثقاقتهم كا انتفع الدكتورطى عبدالواحد 
وكتاب 2 عل الائة » مثل لجذا الانتفاع الناضج لكين 
قرأت هذا الكتاب » فاذا هو الاول من نوعه فى اللنة 
المربية ».وإذا الجهد الملى والدراسة والاطلاع على الكتب 
المربية والأفريجية فى موشوعه واشيمة أشد الوشوح » وإذا 
الرغية فى الكال متجلية فيه كل اقتجى ٠‏ قم يكن هناك جهد 
يجب بذك فى الاوتقان لم يذل الؤلف نوفرة وسخاء 
والسكتاب مقسم إلى تمانية قمول بعد القدمة والتهيد هى : 
نشأةالئة الإنسائية وتطورهاء لغة للطفل وصياحلها ومبلغ تمثيلها 


نشأة اثنئة الإنسانية وتطورها » قسائل اللنات وخواص كل 
فصيلة منها وما بدها من صلات » صراع اللنات » تقرع الانة 
الواحدة إلى لمحات ولثات » تطور اللة وارتقاؤها » أصوات 
اللنة » حياتها وتطورهاء الدلالة وتطورعن:- 

وبيض هذه الفسول نشر فى « الرسالة » » ولمل الذبن 
اطلموا على ما نشر أر فى تفوسهم ما نار فى نقسى من ألشوق 
لأن يقرءوا الولف كملا متساسلاٌ متناسمًاً . خلقد كان كثير 
من الاأفكار عن اللنة متقطعماً مشوشاً » حتى جاء هذا البحث 
فنظمه ورتبه وكماء الثوب العلمى » وسور اللنة كائناً حيأ حياة 
حقيقية وانحة اللامم » مخضع لقوانين ثابتة » لا للمسادنات 
والاهواء 5 

وى هذا الكتاب درست خسائص اللفة التى تدل علها 
عنوانات القصول » ودرست خسائص الؤاف فى آن واحد ! 

فالوسوح والدقة والمناية بالشواهد والأمثلة ودراسة كل 


٠‏ ما يتملق بالوضو ع وغربلته ومناقدة الآراء الختلفة والاستقلال 


فى الرأى بسد هذه الناقعة » واستخدام كل شوارد الماونات 
التمإفة بإلفكرة ... كل هذه الأسائص تلمحها فى الكتاب 
وتافحها فى صاحبه على السواء . 

وقد ظالمت بلذة وشئف الأمثلة التى أوردها الواف من 
دراسته لتطور أثلثة عتد 2 ابنته عفاف 6 وأيجبت بانتباهه وسيره 
على ملاحظها فتلك بمض سات العلداء» وأخشى أن يكون تور 
الاغة عند هذء الطفلة متأثرا عساحبها لأ بها أ "كثر من مصاحبتها 
لأمبا » وأن. يكون فى هذا التطور ثىء من البعد عن الطريق 
الألوف للأطفال الدين يتأترون بأعانهم ١‏ كثر من آبائهم 
فإن طريقة الرأة فى الحديث وقاموسها اللفظلى ونووع معاملها 
وتدريما لطفلها غير طريقة الرجل فى هذا جيعه . 

وثىء وددت أو خلا منه الكتاب » ققد عنى اف كتور 
بإثيات السطلحلت الأفرجمية مرة بالحروف اللاتبنية وصية 
بالحروف الغربية مع ذ كر ترجتها . ونلك دفة مشكورة » ولكنها 
تشوش ذهن القارى' المربى اذى لا يعرف لئة أجنبية » وأقى 
يمرف على السواء . وكاري. يكن كتابة السظلحات بالحروف 
اللانينية مع إثبات “رجننها المربية فالقاري' المربى الدى يمرف 
لذة أجتبية لايمتاج لكتابة الاسمطلاح الافريبي يحروف عموبية 


لك ا 8 سحاة 


ولا ينتفع به والذى لا يمرف لئة لا تجديه صورة الاسطلاح 
بالحروف المربية شيثًاً وحسبه ترجة 

وذلك مأخذ شكلى صغير . أما الكتا ب كله فتحفة للمكتية 
المربية جدير بأن يفتح النقد اللخوى والأدبى عالاً جديدآ 
فى مطالمات القراء . 

حملات ابليس 

هى قصص قصيرة فى كل مها نحكة خفية أو تمزة متوارية 
تبدو قبا 9 المفرنة 6 ألتى مرى' للمتوآن العام 1 

وقد أصدر ولف هذه الجموعة الأسناذ سلاح الدين ذهنى 
جموعة قبلها إسم 2 رئيس التحرير » وقصة طويلة اسعها الرجة 
الثامنة » وهذه عي محاولته الثالئة 

تضم هذه الجموعة أربع عشرة قصة قصير 4 والفصة القسيرة 
أسعب وأذق من الفسة الطويلة التى تنسع الترسل والمرض 
والتحليل ؛ كا أن الفصة أسمب على المموم من الرواية » لأنها 
تسثفني عن الوفائع الروائية » فلا بد أن تستميض'علها بمناصر 
أساسية فى سلما تعوض هذا النقص » وذ لاقارى' قداذة العنصس 
الروانى الجذاب 

ومؤلف هذه الجموعة قد خطا خطوات تمتدق الالتفات 
فى تجموعته الجديدة » فقها مس قعاص على الأقل تمد ناشم ة كاملة 
ومى نسبة كبيرة جداً فى فن نائى' فى اللغة المربية لم يتمد حتق 
أليوم حدود الحاولات » وهذه القصصس ى : مانكان » وقريئنا 
النوذجية » وكلاب وناس ء» والمفريت » والتوبة 

والقسص الثلاث الأولى اجتاعيسة تمس ثلاث جوانب 
قى حياتنا الاجتاعية العبرية تصور أولاها « كاريكتيرا » صادمًاً 
لكثيرين من الشتغلين بالمسائل السياسية ‏ المدين لاتتمدى وسائل 
تجاحهم فى هذه السائل أن يكون كل منهم « مائكان © دمية 
لارأى لها ولاءقيدة إلا شرح آراء الآخرين ومتاص ربا والتقاب 
على أشكالها » وتسور الثانية 2 كاريكتيرا © حقيقياً لتفذكيرنا 
فى إسلاح اريف ذلك التفكير الذى يجنح للترف والرقاهية 
والظلواهى وبنفل الشا كل الختيقية ولا يحاول الاتصال بمقلية 
الريف للسميمة . وتسور الثالئة 2 كاريكتيرا » مول لتقاوت 
الحياة بين قوم وقوم فى مصر » حيك عوت الناس فى سبيل 
الكلاب المدقة الحبوبة عند الأسياد الترنين ! 


والقصتان الأخيرتان إنسانبتان ملونتان باللون السرى » 
اختار لا'ولاها شخصية « وكيل الحاى © فى الى البلدى » 
فأبدع فى تسوبرها مسا إبداعا ذ كر بالقصص الرومى البسيط 
المميق . واختار للثائية شخصية 3 الزوج للقاص 6 , الاجر 
للببت والزوجة حين يستيقفظط تعير. ؛ وقد استوحى فها قصة 
« منلسة نم » للكاتب الفرنى 3 أندريه ديماس »© ٠‏ والفمل 
جاء أفقها أوسع من آفاق القسص الاأخرى . 

وى الفصص الباقية محاولات تنى' عن تبلور وشيك ؛ 
وتركز قوب 

أسوعانه - على ماقر فى السوراله 

ملف هذا الكتاب الأستاذ 9 عمد حسيين غلوف 4 
شاب اشتذل بالصحافة حياً من الزمن فانطبع تفكيره بالطابع 
السحق . وى كتابه يبدو هذا الطابع وانما : المناية بالأخبار 
والفراسة السريمة الختصرة المفيد: الحوادث والظاغن » والسرد 
للمتع الجذاب ... 

وتبدو فى هذا الكتاب 2 روح الدعاية » » ولكن هذا 
لانذير فى شخصية إلكتاب ء ولا يحجب مافيه من إل: موضوعية 
ونائدة عمققة ء فلست أنكر أن السودان كان قبل قراءفي لهذا 
الكتاب شيثًا نامسا مخرداً من التماطف الى يله وبين نفسى . 
كان فكرة سياسية فى خاطرى كل ما يجممى به هو أنه شظر 
وادى النيل القذى يم على الإخلاص الوطنى والكبرياء القوى 
أن أستمسك يه ؛ وأدعو للاستمماك يه ... 

ولكن السودان قد اس:<ال فى نفسى بمد قراءة هذا الكتاب 
كائنا حي يماطفتى وأعاطقه » وند شمرت يحقيقة الأواصر 
أادموةن ية والماطنية والعقلية والاقتسادية والسياسية التى “ربط 
شطرى الوأدى » وتميد وفائع الناريج الخامدة قسة حياة نابة 

وكل مصرى ف حاجة إلى الاطلاع على هذا الكتاب ؛ 
وإن وذارة العارف لتحسن صما لو جملته فى متناول أيدى 
مدرسببا وطلامها » إذا شاءث أن يحس الجيع إحماسا حي 
قويا يحقيقة. الملاقة بين مصر والسودان » وشاءت أن تمد 
القومية للصرية بجرعات متبة ؛ وأن تحيل مصر والسودان 
فكرة وأنحة فى ذهن الناعثة . وهذا ما يجب أن يكون . 

( حلوان ) سبل قطب 


كيام 


الألفاظ » والاستيطان هو الاستوطان » ولمئة الله على 


رط الإعلال نمو إعلال! 


اميت 


١‏ - عرفت من كلة الأستاذ < .ع »كيف كان وجه 
لحلاف ببنى وبين حضرة ساحب المزة الموامرى يك بوم تعقبته 
فى جريدة ( البلا ) يمناسبة الكلمة التى نهرها فى مملة المجمع 
اللذوى عن ( التجديف ) وكنت طننت أن تمقيى كان برى 
إك إقرادر كلة ( التقذيف ) لآن ورودها فى مؤلغات الشعراق 
بذا الشبط يشمد بأن السريين لا يقونون ( جديف ) إلا م 
يقولون جال فى مكان قال » وأهل المن ينطقون القاف جاف » 
وعلى ستهم يمير بعش أهل السميد وبمض أهل الشرقية 

وأختصر الطريق فأقول : برى الموامرى بك أن النجديف 
والتحديف والتقذيف كلها خطأ ء والسواب : الجدئ والجذف 


والقدف . 

فهل أرجو من الأستاة و1 .ع » أن يم بي وين 
الموامرى يك ؟ 

إليه أقدم البرهان فأقول : 


الجدف أو الجذف أو التذف لا يسوكر الحركة التى يثيرها 
المهداف أو الجذاف أو القدذاف . والمرب لا يسَمّفون الثمل 
إلا وفقا لذريزة لنوية حمل الفمل السَمّلف أصرح دلا4ة 
فى تسيين المنى المراد » ومسدر الجرد لا يدى الصورة القق 
يؤديها مسدر السْمف » فقطم اليل غير تقطيع المبل » 
والفذاف لا يقذف وإعا يعدن » كا تشهد عملية التفذيف 

أما القول بأن كلام الشعرانى لا ينى فى الاستشهاد فردود 
بأنى لم أقسد الاستشهاد وإنا قصدت الاستئناس » والشمراى 
يحى كلاما صميحا لا غبار عليه » إلا فى نظر التكلفين ء 
وحوثى الموامى بك من التكلف » فهو من أعشاء الججمع 
اللثوى » دثم رجال يبيحون الاستئناس بكلام الموام فى مختلف 
الفحات ١‏ 

.وسكت. الأسبتاذ «ا.م» جماقلت يه من استيطان 


فهل يكون سكونه وليل القبول ؟ 
؟ - لما جع الاأستاذ السباى بوت نفور؟ عل نذورين 
تعسقبه ( ناقد” جليل ) بكلام يأخد قونه من الماع والقياس » 
فا رأى الناقد الجليل إذا رجوته أن ينسامح فى جع تور على 
تأورين وجع غيور على غيورين 1 ونا رأيه إذا صارحمّه بأن 
التسحيم فى أمثال هائين الكامنين أقوى ف الإبإنة من التكسير؟ 
وهل تكون كلة غير فى مثل قوة كلة غيورين ؟ فى التكسير 
نفسه شواهد تود القول حرص العرب على زيادة المتى : 
تأسد تخ على أسمد ذاضوة نهل نخرى أسد على ألسئة 
الناس بقدر ما صحرى أسود ؟ 

يشاف إلى هذا أن اليلاغة قد توجب الحروج على للقياس 
ق بعش الاأحيان ء وه لكان القياس فى أغلب مناحيه إلاضري.. , 
من الشذوذ ؟ وإلا فبأى حق يكون ( فسيل ) بصورة واحدة 
فى التذ كير والتأنيث إذا كان بمنى مغمول ؟ وما الذى ينع 
من الاستئناس بقول صاحب اللسان ( اصأة دفينة ) وقد جرى 
كلامه على الأسل ف الافرقة بين الذكر والؤنت ؟ والقدار 
بدون ناء فى كلام الشعراء غ وعى_قدرة على ألسنة الموام” 
فى مصر » قأى الانظتين أقسج ؟ الأفسح هو قدرة » لان 
الناء تكد التأنيث , ولو كره المواصى والنشاشيى 

وخلاصة القول أنى أدمو إلى التخنف.من أثقال التصسريف 
حين تانى العلة الصرفية على اللمتى اللثوي , ول وكات صراعاة 
النسريف افعة فى ججبع الاأحابين راعاه الموام” وثم أسدق 
إحساس؟ عدلولات الكيات , لآن حصولم اللثوى يتكون 
من ألفاظ تنبض بالمياة فى كل وقت ؛ فالموام يقولون : [وع + 
والسرفيون يقولوث : ع . وهل تكون ع أقسح من [و م 
إلا فى نظر من يستخفون يحم المقل ؟ والموام يقولون 
فى أغانهم : إوف وعدك» والصرفيون يقواوت : ف إوسدك . 
فأى الكلمتين أفسم ؟ 

وخادم. يذ ٍ ويثنث » ولكن عوام” مصر لا يقولون 
إلا غادمة فى التأنيث » فن ينكر أنهم على صواب ؟ وألاأسمي 


يثك ازدساة 


الزوجة زوجة فى جيع ما أ كتب ؛ ولا أرى رجلاً يقول : 
( سأستشير زوجى ) إلا عرفت أمها عليه من الق اين 

م - يتوثم كثير من للشبان أن لى مكتبا فى داد الرسالة 
وأ أغارك الأستاذ الزيات نى خص ما ترره على الرسالة من 
أقوال الكتاب والشعراء » ومن أجل هذا بوتجهون إلى" 
المشب عما يتأخر نشره من آثارثم الجياد ! 

وكنث أرجو أن يصح هذا الدوم الميل ء لأشارك الزيات 
فى نوجيه اليل الحديد » ولأثعر كلة الأستاذ تخد كامل 
سلم بك ء فا عى كلة هذا الأستاذ الجليل ؟ 

رحاء الدب الآريب عبد الرن أو المينين أن ومى 
الااستاذ الزيات برعاية ما يقد"م إلى ( الرسالة ) من كلات أو مقالات 
قرد عليه مبذا الجواب النقيس : 

« لست أرى من مصلحة الأدب أن أتحمك بنفوذى 
فى ميدانه؛ ولا أرى من مصاحتك أنت أن أظهرك بسلطان بين 
فرسايه » وإعا أرى من مصلحة الأدب ومسلحتك مما أن ترز 
مستقلاً بأسلوبك وبيانك » وتشئل الناس بأفكارك وبرهانك » 
و .ذلك مساحة ظاهرة للأمب وكرامة وأشمة للأديب 6 

وبشلى' أشع الحطأ من بتومم أن التشجيع ينفع بشى”» 
فالقوة الدائية تقتحم المواجز والحسون حين تستكل عتاصر 
الجيروت - 0 ألوهوب سيحد مكانه وإن مخلف عن 
نصرنه ساسة الفكر وقادة الببان 

غ - لم أجب الاأستاة سلاح الدين امنجد فى سواه عن 
أسلوب الأستاذ أعد أمين »وقد أحاب عن أحد الفشلاء فى 
جريدة 2 سوت السودان ‏ فليرجع إلى ذلك الجواب إن شاء .. 

ه - لبمض القراء منراج فليظ ء وهو إربال خطابإت 
مترمة وبدون إمشاء 

وأقول إلى سأرفض جيع الحطالات الغزمة ولوصدرت عن 
« السدرية »فى بنداد » فن طاب 4 أن يداعبنى سبذا الاأسلوب 
« القبول © فليمرق أن دعايه مردود 1 

١‏ - بظهر أن مقالاتى ني عملة الرسساة تضايق فريقاً من 


الناس فيتصدون ارد علما فى بمض الحرائه والمجلات . فأرجو 

من أولئنك التاشبين أت برسلوا إلى ما يكتبون لأجيهم 
إذا اتتضى الحال 

- تسل إلى" من وقت إلى وقت بعص الكتب عن طريق 
الإهداء » وأنا أرجو من أخطر فى له من الؤلفين أن برسل 
ما برسل بثمن ممول على البريد » لأستطيع القول بأنى أغارك 
مشاركة جدية فى إنباض التألبف » ودفع تمن السكتاب لا ينمنى 
من الإعلان عنه فى علة الرسالة بإلجان حين أراء جد برا بإلثناء 

وهذه للناسية أذ كر أن ناقيت «ؤلغات في غاية من الجودة » 
مها ( حكايات من لهند ) وقد ترجها الوطني الصادق عبده حمسن 
الزيات أحد نوابغ الحاماة والاقتساد » وسنها ( مسر التديمة ) 
للأؤرخ السكبير اف كتور سلم حسن بك » و ( ,عل اللغة ) للباحث 
الْحق اله كتور على عبد الواحد وافى » و ( تاريخ الدروز) اقدى 
ترجه الكاني البدع أحد تتى افين » و ( الأشواق ) شاع 
مخود أبو الوفاء و ( الأغاريد ) للشاعى تمد فهمى , و ( الكتوب 
على الجبين ) للرجل الكامل هوه تيمور » وسأحدث عن هذه 
الؤلفات يمد قليل 

أما دائرة العارف الإسلامية ‏ وقد ظهر مها الج الرايع - 
فلا حتاج إلى ننويه » لآنها أظهر عمل قام به التخرجوف فى 
كليات الجاممة السرية » ولآن الاأستاذ المقاد لم يترك فى الثناء 
على مترجها علريد؟ لمسعزيد رك ميارك 
فى الله 
قرأت فى المدده-؛ من الرسالة الثراء قسيدة بليئة عنوانها 
(ميلاد نى ) » للشاعى الكبير الاأستاذ تمد عبد الثنى حمن 
فمنت لى ملحوظتان لغويتان أود أن أعرمهما على الأستاذ وها: 

0 تال فى وسف‎ - ١ 


متفرقين هناك ... لم يدنرثوا غخيلة ... أو عسكوا ببناء 
فمدى الاأستاذ ( بتقيثوا ) باللام وهذا ما لا أعرفه. 
ال الموعرى : « وفيّأت الشجرة انفيثة » ونفيلأت 


ازساة ووف 


أناقها » . وفى الاأساس : « وتنيئأت' بالشجرة » . وفى 
الناج : « وعداء أو تمام بنفسه فى قوله : فتفيأت ظله ممدودا © 

فهل أطلع الا ستاذ على نص يتعدى فيه ( تفيأ ) باللام ؟ 

-ووال: 
ميلاد ( أحد ) كان موف أمة عربية وشريسة تحاء 
واقدى أعرقه أن يقال : ( سحة ) لا ( سمحاء ) » ذإن من 
معانى السباحة الهوثة وللبسر . فيقال : العو سمح : بين 
السماحة مسقو لا أبن فيه » كا فى الا ساس 

وف للتاج : ل وقول : الحنيفية الممحة : هى أألة التى ما فيها 
ضيق ولا شدة © هذا مباغ اطلامى.. وله أعلم 

)1 ع 

هرل الرى و الفلسهٌ 

قرأت كلة الزميل التاشل الأستاذ الكتور محمد البهئ 
بمدد الرسالة رقم 05 » :وفيه أراد كا يقول أَنٍ يشع أمام 
القارى” مادة للاجابة عما إذا كان من مصاحة إفدين ( أن "بقلسف 
بأن تشرح حقائقه بآراء النلاسئة ؟ ) وهذا موشوع الرأى فيه 
يمال كبير لبس من همى الآن الآخذ بنسيب فيه؛ ولمكن وقتمنى 
عند قراءته ما ذهب إليه السيد الأستاذ من أن المقل الإسلاى 
جمل شعاره وهو يماي ما أثارته الفلسفة الإضريقية من مسائل 
أنه ( إذ انتظلمت النلسفة اليوثانية والشريمة المربية فقد حسل 
الكال:) لاأن المكة ليست إلا موادة البانة وأن هذه ليست 
إلا متممة. لنك؟ جاء فى مقأبسات التوحيدى ؛ رأيت فى هذا 
ارأى وما تقدم به حضرة اللخ الكانب لتأبيده من ستد 
ما يضتوجب هذا التعليق القصير 

١‏ - القارى'لحذين النقلين قد ين أنهما جيماً لاأبى حيان 
التوحيدي نفسه » والواقع غير هذا ؛ تالاأول اللياس إتنظام 
الفلسغة اليو نانية والشريسة ساقه التوحيدى فى أثناء عرشه أرأى 
إخوان السقاء » وطريقهم فى الفلسغة » والثانى الخاص بأن 
الحمكة موفة الديانة ال من كلام أبى سلبان السجستانى مد بن 
مهرام شيخ أنى.حيان » وليس من كلام التوحيدى ننسه ؛ وكل 
هذا يظهر بالرجوع لسفحة 5غ وسنحى 95إ , 5٠١‏ من 
للقايسات ش 


؟ - من الحق أن فلاسفة الإسلام عنوا فبا عتوأ به بفلسفة 
فين والتوفيق يبنه ويين الفاسغة لموامل عدة؛ مها أن الحكة 
- 5 يقول ابن رشد فى فصل القال - هى صاحبة الشريعة 
والأخت الرشيمة » وث فى هذا مسبوقون بمحاولات الهود 
والسبحيين فى هذه السبيل . ولسكن لا أرى من الحق أن هذا 
كان شمار مفكرى الإسلام جيماً . هناك كثيرون من مفكرى 5 
الإسلام لم يكونوا يرون هذا الرأى ء وم يكونوا يذهبون 
إلى فلسغة الدين بشرح حقائفه بالفلسفة » وأعنى بهم الفكرين 
غير النفلاسفة من متكلمين وغير متكلمين . ولمل من أقوى 
الأدلة لهذا ما ساقه التوحيدى ذاه فى أثناء كلامه عن إخوان 
السفاء من أن شيخه أب سلبان السجستانى صرح فى كلام له 
كثير بمد أن قرأ جلة من رسائل إخوان السغاء ووقف على 
قسدثم » ومنه التوفيق بين الدين والفلسقة » من أنهم « تعبوأ 
وما أغتوا » ونصبوا وما أجدوا , وحاموا وما وردوا ... لأنه 
أن الآن افين من الفلسفة ؟ وأين الثىء الأخوذ من الوحى ‏ 
للنازل من الشىء الأخوذ بالرأى الرائز”؟ » ؟ 

بعد هذا أظن أن الاأمى أوضح من أن نطيل فيه الكلام .. 
ويكنى هذه الكلمة التى لم أقصد يبا إلا.بيان الحن ؛ ولملى 


أسبت » وله التوفيق . قر لوسف مرسى 
الدرس بكلية أصول الآدين 
الى السمَارٌ عبر العم ممرف 


سيدى الأستاذ ازيات 
امح لى بنشر هذه السكلات النى تخطرلى إثر فراءة مقالات 


الأستاذ خلان : 
إن هذا هو الطراز من الكتاب افذى كنا ننشوق إليه 
فى السربية : 


منطق قويم » وفطرة سليمة » وحرارة ومخاسة وإخلاص » 
لحاسيات وإدراك ردح الإسلام وادبن» وعدم تعصب 4 جرم 


التعصي 6 وفهم لحاستهع وإدداك لمثل المليا الأخلاقية الرحيحة 
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للأستاذ رفعت فتم الله 


مسي سدسم 


فى إحدى قباب بتداد قرأ النسور ورقة تشكوء ثم قبضها 
فى يده تتلوى » وقد ظل بردد كلاتها » يكاد يتمزع من الخضب » 
كأنه سحاب راعد : فى عينيه برقه » وعلى جبيته قعاره » وفوق 
سمرله غيمه » ول يكد خف عن الورقة قبضته حتى انتفضت » 
كأنها منخنقة فك خناقها » قبدت آثاره على سقسما أثنام» 
وعلى كتايها شحوبا ! 1 

أأتى المنسور الورقة من يده » بمد أن.أأتى مافبا فى نفسهء 
ولقد ارتمد إذ رأى رعيته تشكو بعض عماله » وكل راع 
مسثول عن رعيته » فأبن يفر الظالم من شكاية الظظلوم ؟ وكيف 
بواجه غلم العامل حزم المليقة ؟ 1 

وأخذ يفسل أنواع الظالم » ثم ينثرها فى رأسه ليرسل إللها 
تفكيره » فتواردتها آراؤه كأنها مام سراع إلى حب منثور » 


وزاحت » وتضارت م حتى أحس ضشراتها فى رأسه » ثم تلاقت 


وأفكار سديدة بارعة » وبيان رائع . 
هل تدرى با سيدى خلاف أننا تقزأ مقالانك الرة تلو الرة 
تلو المرة » ثم لا نكتق » وتحس بدافع يدفمنا إلى الإإعادة ... 
إننا تود لو نتلوها كل بوم » ولكن يءوقنا عن ذلك أنها غير 
بجوعة فى كتاب 
إن كل ما تكتبه جيل ورائع وحبيب إلى نفوسنا لسيق مها 
هذه كلات صوادق ١‏ إنها ليست لك ؛ إنما فى للنكرة التى 
تدعو إلها وتداقع عنها » إمها لنا (اللقالات) ... لأنك مخدمها مها 
وتفيدا.. 


( دمن ) لشي صاديه 


الآراء على رأى سن عليه أصره » وعقد عليه قليه : أن 
يمزل العامل لظلمه » ويأحَد مالك على عينه » ويترك المال فى 
بيث مفرد “يسمى 3 بدت مال المظالم» ويكتي عليهامم صاحيه 

ولا استراح إلى رأيه نادى ساحبه ليأصرء أمره» ثم قام 
إلى مجلس أهله ليقضى حق الا "هل » فاتى فى طريقه صبيا يلب » 
فس فرع أذنه يسبابته » فنظر إليه السبى نظرة الستر إلى الكير» 
فأخْذء عل ذراعه » وغمز نتانئه » وكله مداع » ثم قبله على 
شذف » وأرسله على ماح ئلا : إذا كأن الحزم مع الكبير 
محازاة » فهو مع السغير مناغاة : 

ونظر غير بميد » فإذا رجل يعشى مشية الاأسيان » وس 
الحديث فى نفسه ذتتحرك شفتاء يمالا تسمع أذناء » ووقتح عينيه 
ولكنه لا ينظر مهما كأنبه! انسكستا على رأسه » فتجسمت فهما 
سور ما ورادما من تفكير » ول تنصور أشباح ما أمامبما من 
منظور ؛ فهجس فى نفس النصور أنه برى مظللوما أصابه بض 
عهاله » وارتجع إليه فكره الااول» فل يلبث أ أشار إلى الرجل 
الذاهل إشارة ضاءت فى ذهوله؛ فأومأ إلى عصا ألقيت فى ظريق 
ألرجل فاعترضته حتى كاد يتمثز» ولكنه اعتدل ول ياتفت.! 

صاح حاجب النصور : أمما ارجل ! 

فالتفت الرجل التقانة كأنها إفاقة للنشى” عليه » ثم برق عينيه 
وتال : السلام عليك يا أمير الؤمنين 

قال النسور : وعليك الملام يا أسير الشجون ! هل تتذكر 


اسيك ؟ 1 
قال الرجل : سعيد ... سعيد ... با أمير الْؤّمنين ! 
قآل امنسور : أسعيد أنت ؟ 


قآل الرجل : ذاك اسمى لا وسقء والاسماء من اختيار الآباء» 
والا وساف من اختيار الا"قدار ! 

قال النصور : وكيف كنت مع الأقدار؟ 

فتأوه سميد ؛ وقال : 

- جملت' حيانى تتلون تلوف الزمن : من سواد الليل إلى 
بياض السبع » ومن جرة المجير .إلى صفرة الأسيل ... فلقد 
كان مشرق شبانى مغرب والدي » وكأن مير منه وفراً من 
الوساي ونزراً من الدرأم » فا مددت يدى إلها حتى بمثت فبهما 


الزصاة دياه 


نشطة العمل » كأنها رقية التكسب » فتاجرت وأخلصت للتجارة 
حتى برت فى ودرت » هر ها ! فقد صرت أعد أوقاى بإلدنازير 
حتى خيل إلى أن أشمة الشمس مجمد.فى يدى ذهب ! . 

لخدقه النصور بمينين تطل مهما تفسه الحبة للمال » وقد 
كان النصور يجمع فى صقانه فوة الحزم ورجاحة الرأى وحب 
ألال وظهارة اليد . فمطع فى عينيه من ممنى الذهب بربقه » ثم 
غلب علهما من ممنى الحزم حديده ؛ ثم قال : ألبس فى هذا 
سعدك يا سميد ؟ فكيف احتضرك الحم ؟ 

قآل سميد : 

- اقهد كنت أمس قرير المين بيس القلب » إذ رجمت 
من سفرة راشدة - فى مجارة راحة - قدقمت إلى اممأنى 
ما أحشرت” من كرام الأموال 3 وطفقات أشمل” يدى 
بتسفيفها ولسانى بتحسيتهاء حتى أخذتى نشوة الظفر بجا كسيت 
فأهديت » وأسرعت الرأة القبول ... ١ ١1‏ يالها من مجول !١!‏ 
تركها شائق النفس » وخرجت إلى الناس أؤُدى حةوقا أزمتتى 
بالإياب ء ثم رجمت إلى متزلى مع الليل » فأسر” إلى حلا متماء 
تشيع فيه أشواه اذهب » وننوس عليه أهداب اياج » حتى 
استز الليل "بردنه السوداء ؛ وطوى قها حلى الحنىء» فصدوت 
أمد يدى :.. قالت الرأة : مالك ؟ قات : أبن مال ؟ قالت : المال 
أخذ ... أحسست أن عقلى أُخذ ممه » وافت أتفحص عن الجدار 
فا وعدت م 2 وطفت أتوسم فى الآثاث قا رأت أثرك: فأى 
لص بم على ببت كأنه حصن ؟ وكيفف تسور أو تدخل ؟ تفيل لى 
أن عتلى قد اختنق » وأن صدرى قد اشتمل » فسرت تيهان 
هاما حترق يغفر من نار شبت فيه ! 1... وهكذا رأيت 
قرة عينى تسيل فى دمو عكأمها ينبوع ! . .. وأحسمت مرجة 
قلى تطير فى شفقان » كأنها رغربان 1 ... 

قال النصور : لبل ألال مأخوذ غير مسروق 

فنظر إليه سميد نظرة سائلة وهو بردد قوله : مأخوذ ! 
مسروق ! ... مأخوذ | مسروق ! ... 

فأطرق اأنصور عنه قليلاً» ثم قال : منذ كم تزوجت امسر أتك ؟ 


قال سميد.: منذ سنة 


قآل التصور : شاية أم مستة ؟ 

قال سميد : شابة 

قال التسور : ألا ولد ؟ 

قال سميد : لا 1 

قال التصور : أبر'زة إلى الرحال: أم مقصورة فق الحجال ؟ 

قال سميد : برزة 

قال اللتصور : جيلة ؟ 

قال سيعيد : إن وجهها كافدينار : أخذت بريقه واستدارته 

فهمس التصور : وتركت لك رئيقه وسقرته 

ثم قال : بروقك جالما إذن 1 

قال سميد : إنها كالبدر ! أمير الؤمنين 

قال النسور : ذكية ؟ 

قال سميد : إن ذكاءها هو السماء التى"تطلع بدرها 

قأل النسور : تلك اسرأة حبدية 

قال سميد : وذاك اسمها ؛ أمير الؤمنين 

قال النسور : وألال الفقيد حبيب أيضا 1 وابتسم » ففز 
سعيد وابتأس ! ش 

قال النسور : لا تبائس ‏ فسى أن يرجع إليك مالك 

ثم دعا بقارورة طيب كان ميم به ويختص » وقال : با سمي 
هذا طيب يتغاءل به » د منه شيياً عسى أن يكون جلا همك 
وسقال نفسك » واستبشر يسيس هكأنه حظ مسر لك فى مدهن 1 
وتمتع من تكيمه كأنه من أرواح الجنة ! 

َأَحَدْه سميد وقبلهكأنه تميمة سعادة ع واصطائه كآنه مفتاح 
خزانة ؛ ثم سل على الحليقة » واتقلب إلى أهله وقد اتنشر الأمل 
على أصتريه هلكا اننشر الظيب على عطقيه . فلها دخل على امن أنه 
قلت : إق أثم عطرا يقشو ع منك . قال : ذلك عر وهيه لي 
أمير الؤّمنين » وإنى واهب أك منه شيا عسي أن يكون لبيتنا 
فألا ميمون . فابتسمت شأ كرة للزوجالواهبء ثمانصرفتمفكرة 
فى العطر الموهوب 

دما التسور أربسة رحال من ثقانه وأرام طيبه ء وأتهم 
منه » ثم قال يم : أقمدوا على أبواب المديتة . مى سى بم وعليه 


كلاه ازساة 


شىء من هذا الطَّيبٍ فأنونى يه . فذهيوا حوث أمّثم المليفة » 
وجملوا يتربصون بن يعر مهم أريجم العليب » حتى شم" اليل 
ثعللته السوداء ومفى ؛ وبمث السبح فى أطإره ؛ فرقمت 
الأرض بالأقدام والتّلال وثم يترقيون ويتشممون كمي 
من .كلاب الصيد فى توقع الفريسة » وإذا رجل قد توهج 
مته الطيب يجتاز أحد الأبواب » فاتقض عليه أحدهم انقضاض 
عتاق الظير ؛ فاهئز اعتزاز فراخ السيد » وقليمت الدهشة 
فى رأسه » قادت نفسه » وحارت عينه » وسأل فل يجد جواباً » 
ونظر فل بر مناصاً » وسيق لام المساق حتى قدم إلى الخليفة » 
فتقدم ء ثم سل نسام مرواع لا يدرى من أبن روعه ؟ 

قآل النصور : ما اقدى أقدمك ؟ 

فنظر الرجل إلى الذى ساتقه وقال : الجواب عند هذا 
! أمير اأؤمتين ! 

قآل الفسور : ما اسك ؟ 

قآل اارجل : حبيب ! 

قال الفصور : ما أحب اسعك ! 

ثم مد رأسه من وراء أنقه وتشكمم » ثم قال : وما أطيب 
ظيكك ا 

قآلى حبيب : هو نفحة من ,كنك ب أمير الؤمئين 

فشحك التسود » واستسجب حيبب من تك 

قال النسور . أل لك هذا الطب ؟ 

كارتد حبي بكأنه لديغ » ونظر نظارة قد شعت جزعاً 

فتيسم للنصورء وقال : لا ترع » فا أريد بك سوءا » و إنا 
كا مثل هذا الطيب يفوح من سرقة بالأمس » وقد باح به 
جسمك أليوم ؛ وإنى أخثى أن يلسق بك ما نهم به ! 

قال حبيب : ب أمير الؤّمتين ... 

قل النسور : ... وك فى نفسك ما الله مبديه ... 

قال حبيب : أل .... 

قال النسور :وأنا أرى على وجهك مسحة نراءة » وعلى يديك 
مسة ظهارة ؛ ولكنى أمرت أن أك با ظهر » وله ما بطن ‏ 


قال حبيب : ليس عندى من الال قديم ولا جديد إلا هدية 
أهداها إلى من لا أشك فيه 

قال النسور : ومن أهداها إليك ؟ 

فاعشقل لسأن حيبب فى فه ١‏ 

قال للنصور : لقد رأبتك ندرأ عن نفسك حتى كدت 
تبرأ لولا غموشة تريب تلك المدية » فهلا استكلت البزاءة » 
وزعت عن يديك نهمة ليست لبوساً لك 1 وإ موسع عليك 
وغيرك : فاما أن تذكر من أهدى إليك تحار سنحتك 
ويقلب القصّاء صفحعه ؟ وإما أن تنزل عن الحدية لتعرضها على 
ساحب الال قنلم من آخر ثىء يملق به الانجام » ويكون 
ذاك أغنى عن التصربح وأننى للشك وأبلغ تى المذر 

كاد حبيب يكام فيسل » ولكن قلبه خفق فسكت » 
ودارت عينه » ودار من ورامها رأسهء لا يدرى : أيمسك امال 
على بعض يبمثه انهام الأمير ١‏ أم يتركه على حب نوحيه إهداء 
المبيب ؟ فاما أن يذ كر مبدية امال خلاسا فنفسه دون ذلك قداء» 
والفداء من سنة الحب » وماكان لفم ماهره الحب أن تدقمه 
الوقيمة | ... ولفد تسجب حبيبٍ من صروف الا قدارفى تصريف 
الاأموال عفإنه ما كان ليسأ بعال حتى فتن فى جمه وايفكن بكنزه؛ 
وما تكائفت سحابة من كسيه حتى تفاطرت فى صرفه 1 كأن 
امال زائر عابر :. ما سل حتى ودع ! ولكن هذه الحدية عريت 
عتده مئ ممنى امال وليست ممنى ألقلب » فا يحسب رنين ذهيها 
إلا صدى الحفوق [ ووثب خياله إلى رجل هنالك قد جد قلبه 
جود الذهب حتى عد خفوقه رنيناً ٠‏ . . . رجل هنالك 1 . . . 
وأؤيحه الميال وثبته » فصحا من غفوه » فإذا الخليفة يجسه بعينه 
ويجانيه صاحب الشرطة [ 

قال امنسور لساحي الشرظة : د هذا الرجل » لقره 
فى ما خميرته » وأموله » قسى أن بنجدم وقته » فإن أبى قصب 
عليه من المذاب ألف” سواط ! 
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ميت طبع الما بارع النطاء جنيع - هاري ) 


